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مقدمة للقاريء 


1 - نستجيب فؤ«هذا العدد ترغبة طائما ألح علبها المثقفون والقراء2 وحمي 
المتمئلة في تخصيظل ملفات لبعض القضابا الثقافية بشكل يساعد على 
استيعاب هذه القضاباً من زوايا مختلفة . واستحايتنا مرتكزة على انصائنا 
لكل الاقتراحات الني ترد على القجلة ٠‏ وتنفيذ المكن منها . 

يضم عددنا السابع "الفا رئيسيا > خاصا 2 عن الفنون التشكيلية 
بالمغرب > يرافقه ملفان صغيران نيبا ٠‏ اولهما عن تل الزعتر » وثانيهما عن 
قصائد ماونسي تونغ ٠‏ بالاضافة_لننقة#الدراسة الطويئة عن « ظامرة ناس 
اكغبوان 4 > وولاحقة تلحرعة المسرحثة بالمغرب 5 ندعم بها مناظرة اتحاد 
كتاب المغرب » ونساهم بها أيضا في المهرجان الوطني لمسرح الهواة الذى 
انعقد بوجدة من 24 الى 31 مارس 77 . 

2 يمكن القول بآن الحركة التشكيكية'بالمغرب بدات تأخذ مساحة 
يتسع حجمها من نبوم لآخر . بفضل تكاثر المعارض الففية » ومعرض السنتين 
العربي اكلذى أقيم هذه السنة بالرياط من 27 دبسومئر 76 ألى 27 يناير 77 > وقد 
رافق هذا التكائر نزابد الامنمام باثارة اشكائيات7الممارسة الفنية في ميادين 
التشكيل ٠‏ فتنعددت بذلك وجهات النظر ٠‏ وفتح الباب المغلق الذى كان يحول 
دون دمج هذه الحركة في واقعنا الثقاني العام. 

ولا نظن أننا استطعنا + من خلال هذا الملف . طرحاكل_الفضايا » ولا 
جمع كل المهنمين > أو القبام بعملبة الكشسف اذلازمة عن الهلائق,اكرابطة بين 
تحريدنا الوطنية ٠‏ ومخنلف تجارب ألعالم العربي واتعالم الثالت 2 ان مذا 
الملف اشارة أنطلاق فقط نحو آأفق أوسع لا بمكن أن يتحقق الا مذن خلال 
استمرار البحث والنقاش » بين الفنائين والمهتمين المتقدمين الذين يتخملون 
بالتاكيد مسؤولية توسيع الاهتمام بهذا المجال القديم ‏ الجديد . : 

والنقص الذى يطبع هذا الملف موضوعي ,» نابع من حدائة الامتمام 
بالتشكيل اغربيء وتعقد ميادين البحث فيه. ومع ذلك فان هذا النقص لا يمس 
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جوهر القضابا التي تشغلنا » فنانين » ومهتمين » ومتفاعلين » مادمنا قد حددنا 
تهييء !لملف انطلاقا من رؤيا نوعية تستهدف مراجعة تجربتنا الفئنية 
التشكيئية » من منظور لا يؤمن بالجمود » كما لا يؤمن بالمجازفة في اصدار 
الاحكام » واغلاق باب الحوار . اننا نساهم في تفريب بعض اشكاليات هذه 
التجزبة الى أوسع عدد ممكن من القراء » ولكننا لا نتامر » ولا نبرر . نقوم 
بوةفةإمرحلية للتامل » واستذلاص المعضلات التي واكبت تجربتنا في جوانب 
ممارستتها » فارسخيا وحائيا 5 وهذا ها استدعى اعطاء الكئمة تجماعة 65 ع٠‏ على 
اعتبار أنها الوحيدة التي تتميز الآن عن غيرها في سلوك البحث عن قيم ابداعية 
للوحة المغربيسة». 

لقد أدركناجهنة البداية أن تجربتنا التشكيئية الراهنة في حاجة للسؤال » 
وتعميق طرح السؤال ٠‏ ولذلك حاوثنا أن نحدد عملنا به » مع الاشارة الى أننا 
قمنا دمبادرة لاتاحة (الفرصة لجميع الاطراف: التي ذراها أملا للمشاركة 2 ولكن 
هذه الويادرة لم نكن تجد دائما خرصة الانجاز » ومن ثم فان وجود أسماء 
مشاركة دون أخرى لبس راجعا لتقصير منا ١‏ ولا لعدم رغبة الآخرين ‏ ولكنها 

ويظهر كنا أن المهم الآن لبس هو المشاركة أو عدمها » ولكن استخذلاص 
النقط الهامة التي يمكن أن تدفع بناي#أكفئائين » ومهتمين » ومتفاعلين » نحو 
فضاء أوسمع لادراك خبايا تحريننا التشتكبلية22 ومواطن أزمنها ء داخل وافعنا 
العربي « وواقع العالم الثائث . 

اننا » كمهتمين ومتفاعلين » في حاجة لاعادة_تربية العين وحمايتها من 
الشوائب الني تفسد عذيها الرؤية . وكفنانيين؟» للزيادة في ادراك فعالية 
الانخراط في العمل الثقافي والاجتماعي » ومدى انعكاشانه على انجاز الاعمال 
الفنية . ولن بتأتى فرض هذه المهمة الا بعد مرحلة ردماينتكون أطول مما نظن» 
أئنا ف حاجة تكمتاحف . والمناقسات « والكنايات « والمعارض المنئقلة ببن 
مختلف نواحي الوطن ء والتمازج بين المنقفين والفنانين والمتفاعلين » حتى 
نستشرف المسعى انذى نحلم به . لذلك لا نخشى من الاقراريبآن أمامنا مهام 
معقدة الجوانب + وثن بكدن هذا الملف الذى نضعه اليوم الا أسابثةا يضاف الى 
الأسس التي بذلت وتبذل باخلاص . | 

اشكاليتان اساسيتان : ترقد العين في استيلاباتها » تطمثن أؤا ترفيض 
القديم أحيانا » وتنبهر أو تعارض اللوحة الغربية . فكيف نربي العين4 نفرج 
عنها » نتعهدها > نعمقها . ونخلقها من جديد + عينا مبدعة عرافة ؟ الاشكالية 
الثانية لها علاقة جدئية بالأوكى : ما هي اللوحة المغفربية ؟ كيف يمكن أن 
تتحول في انسجام مع متطلبات المرحة الراهنة من البحث عن مرتكزات 
لثقافتنا الوطنية ٠‏ التي لا يمكن أن تكون الا تقدمية » جديدة ؟ 

ليس من مهمننا الآن فرض اجابات مباغثة » نويد أن نسأل , وندخل 


3ت 
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السؤال كبعض الاذهان المغلقة ٠‏ اننا نبحث عن مسالك التحدول وفق عمل واع 
ومسؤول . 

3 لا نقبل أن يكون ذل الزعتر جرحا أو مغارة أشلاء . أنه عبين تضاف » 
وحاسة لا مترنحة ولا باكية , تعمق الاقتراب من وطن الفرح والفاجعة . وهذه 
النتتتوص التي ننشرها ء على قلتها . تؤكد أن المسافة بيننا وبين تل الزعتر 
منعدمة > انه لغم وأنفجار في قرارتنا ٠‏ ظاهرنا وباطننا » وعينا ولا وعينا . 
لم نعَاليِتَتَم البطولات » ولم تحل دون فرحنا الخيانة . آنتم » نحن » لغة واحدة» 
نتكاشق) ونتحول ٠‏ أنتم كتبتم وتكتبون بالدم عتفنا الجماعي . 

نسير ببطء > وربما بقصر النظر أحيانا » ولكن باخلاص لما 
تشبتنا به منذ عددنا الاول . اننا نبحث عن بديل نوعي» ونحول 
أاب .الصمت والرضى والفناعة > ذبني ثقافة جديدة لانسان 
جدنذ نسمعه الآن بصرخ من بدن الصلب والترائب . 


« المحلة » 


00 وو 0 


محصتلق>ا-الى © لهقازوام - 
اشسراقات مروان : 


لاح لي حقل مروان حين اقثربت هن الشام » 
أحاول ان لا انير شجون الشنظر 
واتكات على غصن زيئونة فانكسر 
ثم حاولت أن اتفادى المدينة » 
بي رغبة أن أرى سجن مروان .. 
أو أن أرى قر مروان .. 
أو أن أرى المشنقة .. 
فلمل دمشق القصية 
نافدر أن تسترد ملامحها .. وتعود ألى قاسيون( 
بعود الى بردى أئماء 
منازل مروان متغومة بالخراب . 
ومروان يكتبه قاتلوه 
ومروان يصعد من جرحه .. يسكن الريسح > 
تمسح عن وجه قائله ما لبقى من الصلوات القديمة » 
ما خلفئته الشعارات 35 
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مسروان سر البلاد الجديدة .. 
حبيث يمر تصير الصحارى حدائق نور 
ومروان خلف في الشام حفسلا 
وبين دمشق وحالاتها وطنا 
تستعدبر العصافير قاموسه اللغوى 
وتكنبا برقية لملوك دمسق .. 
« اتركوااحكل مروان للشوس .. 
والثورة الدائمة » 


ولمروان قالوسيية».. 

اثماء والمفردات وأفعائها 

تتآخى العصافير والفعتتل في حفل مروان 

نطوان دبن الفرات وئار. القرى 4.. وردة 

وضيوف الشام بعودون نحوجالشيام 

ذل البلاد دمشق .. 

وكل انقرى سدرة .. نستفز العمطافير اغصائها 

تتسافط منها الشموس البهية 

نولا احضان بغداد بالشور .. 

السما خيمة من كجين 

والندى عسل 

والتراب بخور 

طيور محجلة تملا الآفق .. 

انتشرت في السنايل .. 

ألقى لها قمر الصيف حبلا من الضوء 

كل المرافيء تستقبل الآن مروان 

لكن مروان يبحث عن مدن .. 

تتوزع بين الحرائق والماء .. 

بخرج من أسر خارطة حددتها النوايا الخبيكتة 

بولا شرخا تعمق بين الطبور وأعشاشها 

دعنا نعلل جاراتنا .. 

بمجيء اليمام انذى علمنه الحدائق أسرارها .. 
ش ومواسمها العلنية », 


سس 9 سم 
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كنا تعئل أنفسنا !: 

هل نقول لجاراتنا .. ان '. بعلمن اطفالهن الحوار الجديد » 

اليمام الذى اسقطته المسافات ٠.‏ 

واصل رحلته في بنيه » 

ومزاؤان واصل رحلته في الغفيا ب» 

وواظلها في الحضور .. 

كان(الطناوئة مملكة .. 

لا ينازعة الفقسراء عليها .. 

وحين تاذنٌ لي اناشاركه بسواها .. 
اليقين , 

ابتعدت .. 


ووسعت مملكة الفقراء 8 
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عبد اللوإراجع 


هك 1 - 
تسللنا من الارلخام /أكان افراس في مجد الزمان وكا 
ذت الاطراف تنبت عاذ ة تعد امتلاء الرأس بالك 
شرح العميق لخطبة الحلجاج /#تفتح بعدها في الاخدعين نوا 
فذ الايصار / بطلع مثقلا]تالرعب والعرق اللسا 
ن مخافة أن يقطعوه اذا تافف 
( فان الراأس أما أبنعت أغصانه يقطفل» ) 
وجئنا العالم التلجي / نحمل في 'الرؤوسيفواكه العصر الخوا 
في / اشتغلنا في مراحيض الرشيد مؤرخين » وفي خيا 
م عكاظ كنا سادة في النقد / 
أما الحرب فاسأل عن بسالتنا أعادينا 
) اذا بلغ الفطام لنا صبي 
تخر له الجبابر ساجدينا ) 
فيا دنيا اشهدى / أنا خبرنا الموت حين تعومت يتترو 
ت بالجيل الذى رفض السياحة في كتاب أبي الفرج 
خبرنا الوت في الحرف المضيء 
خبرنا الوت حين تأخرت أوجاعنا في جدول الاعمال 
خبرنا آلموت اذ حرنت سواعدنا لعل الجدول المطبو 
خ يقرا من نهايته 
وكان عناك موت آخو سكن الحناجر والصدور 
لذلك بتفن العربي هندسة القبور 
ذيا دنبا اشهدى / انا نمارس جدسنا خوفا 
ناقيس حوروفنا خوفا 
نبارك خبزنا خوفا 
وخوفا ندخل المقهى ونخرج قبل أنهاء التحية 


س 11 -ه 
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وقبل مواسم الزيتون مبعصر زيتنا خوقا 
وخوفا يستحيل الخوف جزءا من قفضيه 
نعيش فصولها ارثا من الاجداد / نمنحه ‏ ونحن نعيش - من 
ياتون من أبنائنا : للطفل حظ الطئلتين / وللحفي : 
ذ.نظلكبهيقبل اكتشاف الحمل / نالكتب القسي 
حملننا البنا خطية الحجاج تنبيء عن زمان يدرس الهدى فه 
سه مطالّب الفقراء قبل تناول الافظار 
فآه بازمان الثار والاعصار 
نفد نبت آأكشيبإوثم نزل نحبو 
عرفنا كيف تتكمش الجباه » وما تكشف عن بياض السن 
لدم اللتتين 
عرفنا كدف تنستر عؤرة ألبيت النقوشى على الجدار 
ولم نصرخ / فقد بئعت حتاجرنا حروف الجر / صار كلامنا 
ايماءة بالعين / او نبرا هبوئي | المقاطع يرتدينا سا 
عة الاحساس بالسخط / اشتعلنا لا أزمان الوعي بالقنطار 
لو تدرى ْ 
نحسك في صحارى القلب فاكهة وانت ائزاد / 
أنت النهر جرف من دواخلنا رماد القهن 
عشقنا فيك شرب الماء بالبونات / والكرف المقيد بال 
شروط / تهزنا أما استطعت / فنستغيث 
ويركب الفرسان منا الظهر 
عشقنا فيك مهزكة تسمى الصبر 
ومن بدرى / لعل الحرب تفتح جبهة أخرى / سترسم ,شلك 
لها اكعينان / نمنحها من الاسماء ما شئنا / 
ونعشق في متاعتها بقاء الرأس مشدودا الى الكتفين / 
كيف اذن يلم شناته الجسد الهزيل / وحرب هذا العصر 
واحدة وان قامت على دبهات ؟ 
متى تتقتئح الارحام في الارض الموات ؟ 
متى تتفتح الارحام في الارض الموات ؟ 

:22 
للمهدى مذكرة ترشح بالاسماء وبالارقام . 
وعيون تحدس ما خبات الايام ! 
يأتينا ‏ قيل ‏ على صهوة عصر / بكثر فيه ذووا العامات 
وهذا عصرك با مهدى 
فهل سجلت عن الاسماء المغدورة بين أبي رقراق ودجله 

ع 12 
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شديثا يتهجاء على الريق مواليد الفرن الواحد والعشرين 
عل أدصرت الخيط الواصل بين الوند والشيخوخه 
انا اجتزناه مرارا كي ننفض منك اكبيد 


عاهدناك فخنت العهد 


س3 اس 


ْ هريتك أليك يوما / خبات خطواتي الامطار والريح 


لاسرق أوحهك الناني ولو مره 
هربت آنبك ركان الشوق يلهث في عيوني / كانت الامطار 
تفسل جبهتي و إلوثة الحسره 


أضاء الشوق ليلاكل _الجسور وأوقدتني خضة الالفه 


فجئتك ‏ اذ تلقجأصدرلك ‏ الواحات , بالحمى / 
على خيل رماديله 
تخوض البرزخ ابت لبالاحرّان والرجفه 
ولكني رجعت / رجعت /_اوقفني أمام الباب حراس الحدود 
هو الحزن الثقبل يعود 
هي السحب استمدت شكلها من قوقة الاحباب / من لوني / 
هي الغربة 
وفي الوطن الذى بمتد من أقصى الخليج الى' الحبط نعائق الغربه 
فقوتي / كيف يجتمع الغريب يأعله 
وفوق السور أشواك » شنات من زجاج 
ورب من تراب يسجن الانسان في قفص الدجَابٌَ! 
-4- 

ماذا تحمل في قبك با عبد ألرحمان الجذوب ؟ 
أحمل الفاظا لا تحصرها تبويبات الفاموس 

ومعاني لا يأنيها الحيض ؛ 
كوف اذن مشرح با عبد الرحمان ؟ 

موت الشاعر في ذاكرة الانسان 
- يكفي أن تعرف أن الناس ثلاثة أصئناف 

شخص نحكسده » فالكلمات نصيب القله 

والناني يبرفضه + اذ ينطق بالجمله 

والثالت با ولدى » مثقوب الطبله ! 
لا لبس الامر كذلك با عبد الرحمان 

أنت رأيت الدنيا تنحرك بالخطوات ااختله 

لكنك لم تدرك أسباب العله ! 


لب 13 ب 


ا" 
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بسحي ء العام كم بروح والطرقات ها خلعت 
معاطفها القديمة تحظة 
أو أمهات بالعين من عبروا فرادى 
لان النخل لا يهب الثمار منى أرادا . 
أفؤل):«الليل خبا في الشروق سعاله الدموى فانطفات 
عيؤن انعابرين مناطق الحزن الغريب 
بة “أأبصروا الاشجار يغسل في الخري 
ف غصونهااققم / فظنوا العقم في الاشجار 
كان الليل يلحك من غباوتهم 
فيطبخ حالة الظفسي"أصينا يثمل الوطن الذى ينتض 
من اقصى الخليج اهزيط / فهل غريب 
ان تدحن بالوصال الشغا// او بكت الاغاني لوعة العشاق 
يا دنيا اشهدى / الم يق آلا لحب 
وهذا الفارس العربي بِطلعَآدَنَ حفول النفط والفوسفاط 
ممتطيا هراوته لارهاب العلؤج 
فكدف يغمدها اذا امتلات رؤوس الاهللأبالعصيان ؟ 
لذلك نكره الاشجار في وطني عم الفرسنان 
أذلك تحماب الاغصان 
فيا فقراء اكعائم / انتظروا قليلا / ان بعض الظن اثم 
ها هو الهدى يشرب قهوة في كربلاء الضفة|ِلْشْرَقِيهُ ال 
-مهدى يعشق راسه حتى النخاع 

م اندواق: لبيع مخلفات انحرب بالتقسيط / حيث 3 
جر الكسحان في السيقان / والعميان في الاعين . 
هو الهدى يخرج من نخوم الشام / من عمان 
مشحونا برائحة الدم العربي كي بهب العشيرة رأسها العصرئ 
ذاكرة بحجم عقاظ 
وجمجمة تدشن في الهواء الطلق عاما 
ترتدى القفطان فيه دمشق / والشهداء ينسحبون من 
أطلال نل انزعتر / الازعار فيهم لم تعد تدمى / 
فيخطب فيهم الهدى خطبته الجديدة 
ثم يفتح باسم عام الصلح صندوق العجائب : 
لبحضر ماثم القدول قاتله 
ودبكي الراأس مقصلة تريح من المتاعب 

ه 14ت 
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ننمدرة الدزمان ألمتتلطي نفط الجزيرة 
جاء بي الوقت المناسب 
وطوبى للرجال الحامفين رؤوسهم بين الاكف هدية 
لغباوة العصر التي تشفي الرؤوس من الصداع / ال 
عانتؤتين غمامة الفقراء بالعين الزجاجية / 
ويابفقراء هذا العائم انتظروا / فان العين ساهرة على 
مدن افيح وان للبترول مشتفاته التشفي من ال 
ورم الخبيثم/ العين ترعاكم الى يوم القيامه 
واكرجال العابرون غمامكم 
3 عيروه ماسم حران هذا النخل / ثم بعط الثمار 
فما استفاد ولاإأفسادا 
كان النخل يسرع بؤإأالعطاء متى أراد! 
ا 
منكم يبدا رحلته النهرا؟/ فما إأقصر تلك الرحله 
حين يحف الماء على أحذية الشذل) البتله 
فيخبيء آعينه البخضور اللاممثيفي الانساغ 
منكم يبدا رحلته النهر / يدشن بالطلطلحات الطبوخه 
حربا نكشف بالهمس دواختها 
يوم يجول جرير » مرتديا سروال الاخطل 
وببقبل اعداء بني حمدان ملابس سيف ألدوله 
أوه ما أقصر تلك الرحله ! 
2-7 
أتلك حكاية تحتاج للتوضيح ؟ انك تكرهين البر 
د والعشق استراني / فاختئست الثار 
أكون العاشق الوحشي لحظة يستبيح التئج منك أصا 
بع القدمين / انشر معطفا جسدى 
٠‏ واطعمك النهار 
أكون الصيف والرؤببا / اكون الناى والمنشار 
وماذا أنت ؟ هم أسود الامعا: بجهض في حناجرنا ال 
حروف / مدينة يتحرك العشاق فيها رافعين بطا 
ثق التعريف / آنت الرعب يا معشوقة 
من أجلها اقنتنا على البرسيم ‏ ما عفناه ‏ أنت الرعب 
كذلك خطبة الحجاج ننساها ويبقى الحب 
نمارس جنسنا خوفا 
نبارك خبزنا خوفا / ويبقى الحب 
15 
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/ 


مؤامرة على الصمت / احتقانا باللفات / وغمزة 
وحتى كو فقدنا فيك هذا الرأس يبقى الحب 

بالعين / يبقى الحب » يبقى الحب ٠‏ يبقى الحب . 
اش إن تستوطنكم تخطيطات. الفارابي 
بالاجنيولكامات المدمونة بلازيت 

انا نكنتشف الآن عصورا أخرى تطلع من جلياب 5 
كي تهب 89م حنجرة لا يسكنها السياف 

انا نكتشف«الآن رجولتنا في رائحة الابطين 

قٍٍ أثرأس الات فبوق الإكناف 

: بكفينا ان الحرف الصتادق 

مخلوق من مخلوقات ا كي المالح 

ولذلك يرفض أن يتشكل في أحنجرة الاجلاف . 


16ت 
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دمشق ف المدار الخفدي 


علا ل'الحتجام 
ا ا ا 


-1ه 


ارقصي ما تشائينإفي “يئن, دمعك با حلوة الطرف عارية 
واخلعي عنك كل النببؤاقع كل الساحيق 
أقنعة الزيف في سمر الصيف 
كم تعد اللحظة اآأستريبة مخمورة يلكؤوس الزمان القديم ٠‏ 
أنا أعرف من عوق جرحي كتاب حجزاحك » انقن ‏ نرحها - 
قراءة ما خططته اندموع على الصفحات 
و اتفن صوغ القيود سيوفا 
وسبك الدموع ارتعاس انتصار على صنهوة الفرحات 
و لكن ببني وبيئك غابات بين » وسفرة فار 
تهشمني في الفيافي الموات 
ومكذا كتابك لي قدس ء و سلام على وجدك الستهام 
٠‏ وسنبلة في الحقول التي/لآ"تنثام 
تحبرون تصهر قيدا بنار هواها 
وتمشي على شوك غدر السنين الطويلة 
لبيروت تحمل من دمها اكرغيثا وخاتم عشق براها 
وتنفث في ليلها والدخان الهيض ونفع الرصاص الليائي الجميله 
فكيف يخون المتيم قلبه ؟ 
وكيف يسافي دما فيه بعض مناه » ويغتال ربه ؟ 
وان كان » كيف يكون نزيف الجراح > و لون الجراح 
اذا امتزج الدمع بالدمع » و اغرورقت بدماء العشيقين عينا الصباج ؟ 
وكدف بكون الحبيب خناجر غدر وغابة مكر 
و حدرون قلب وراء ستار الخيانة بنزع من صدره 
وبسعى على دمه هائما في الطريق على وجهه في يديه 
ْ 0 الفاتيح نار هوى ثم يجرى 


مقططألح>ا-ام © لأأوزم 


و تجرى الدقائق نازفة روحها في الشوارع 
عبر الشواطيء انشودة لا تموت 
ولا يحتسي خمرها في سنين الذلة ثغر السكوت. 
2ه 

وها آثلك مزهوة باللناء الحزين على ساحة الموت كي لا تموتي 
فهل يتتكونين مقبرة و الاحبة بوابة و شواهد 
وكل عشيق يهيم بنارك يمسي شرائح مختارة في الموائد 
ومن بنصلت اأصرخات سوق القلب > ٠ ٠!‏ وصوت الرصاص دخان 
وبرق بهدجالثهار,بسيف الدمار على الشرفات 
فكوني زلازلا آن.كان/لا بد أن تفتلي موتك الابدية 
كوني فنابل تنسنت حزنك 
كوني دمارا » وكونين انتصارا يشقان مسلك عزك 
ْ عبشر جبال المحال .. 
ألا آيها البحر كن منهلافإتسنين الظلام 
و رو زهور الشوارع ٠‏ قبل«جذور الصنوبر كن كوثرى 
دماء عروق » هواء غريق > ونسهمءتتملام 

ندا وتولتي 
و دكن و نكن . .. أن ملحك أحلى حم ا 


و قادمة من حريق الحدائق » تنفض عنها وماد 'الكتائب 
تقسم أن هواها حياة طويلة 
ونبع يصارع قحطه في ظلمات الصائب يسفي السهولة الجميلة 
نردت مواعدها في زحام الشوارع » غفر اكراتع 
تحمل للغرباء المناشير سرآا 
وتحمل للتعساء اللقيمين في ليلها حقنا ت 
تثير الحمية كان يصادرها الكنع دهرا 
فأضحت رباحا وبحرا 
واضحت مواعدها في جنون دشق الحريقة نورا ونارا 
تخطط بالنار عقد المحبة جهرا . 
عو الجرح بخبرها اليوم ان شقيقتها في القلام على موعد معها 
قلنها ف امتراب عروق نتساقب» حب السنبن 
و نصل رماح تصيد عيون الصباح 
خيام يزئرها اللدل تدرسها الخيل 


18 -ه 
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أكواخ فهر تداعت على أعلها ش ل 
غذدا شسعبنا في دياره بحيا غريبا » فينتشر ألموكب المتحرق 
في ظلمة الكهف ء تلك طعون الغريب 

وهذى طعون الحبيب ٠‏ 
وببلكتلمر,الحزن و انكون صوتنا من العمق يعلو : 
هوبانسدِف اعرف معدنه الامربكي قد شجه دم كل أبي 
وها هلل ساعتها في فؤادى يغرسه القاتل العربي . 
هو فى لناحةبالقتل سياف سيده ع ايا 
و في ذدؤات التتبلام 1 اك 
يحبر خطبنه فيهفتوؤحات حرب الكلام : 

نبارك للحب عز التراب 

لنحيا زهور القبور 


أوه 0000 ونحيا حسور العدور 
وبحبا الهؤاء 0 وبحبا البباب 55 


#- 
دمشسق أناديك ثائرة في الكهؤف 
وذاهرى وصدرى على نطع فجرى 
مذابح تولم فيها السيوف 
كنا صلة ننوهج في العيد حين بعود الوليد 
تكسر ها ديئنا من جبال رفات 
حيسن نتغفو الحباأة. 
فينتصب الجسر مهما يسافر فيذا سواقي دماء 
تلون بالعز خد الخلود . 
وأنت على اكعهد مضغوطة ف أسارى ء 
أقرا عبر سطور جراحي التي خططتها جمار الرماح 
( بأانك معشوقة وعشيقه ) 
وانك سيف المودة يغتاله الفارس الخشبي 


سه 19 اسه 
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هن صفات الشرق على عهد الاحمرار 


1ه 


بمدؤان ئي صونتهم من رماد المدينة من يتشهى نداءه 
في ,الصحن ؟ بنتشرون على كتفي بيارق تفتح أغنيسة 
من مواقفهم رقعة في اتجاه العيون اليهم تطير بِنا 
الرجل”خافيةييفراون الحجارة بالتل يقتسمون شهادتهم 
وخنادقهم ؤقفت نجأة تحتمي بالفضاء هي الارض واسعة 
يصحبون الشوارع.مثقلة بالغبار نشيد تمسك بالكف عا عمر 
بعمامته في اخظلرار الرباج وتسكننا نخلة بانتظام الرصاص 
نعد شهبدا ونعلو الشهادة خفق النشيهد . شهيهد. 
صلاة الحنازة فد آأحلت للبلاد البعيدة من يبعو الآن 
عنها ؟ « 
نهرب في سلة التمسر اعيننا نتهيا للوصل 
جبوبا وقامت خيام على اكتل تيتفو خفافا تسرب منها 
بد ويد والرصاص يؤئلف بين جهات التراب ويعطمي 
ترسم الرياح مصبا يطل على النيل انومايؤيصحو على 
دردى وردة ويمازج بين سبو والفرات شهدد .يخيط اصابعه 
باكتراب بفك حزام العبارة تسكن يانا الله تاليق خيطا 
وخلف دربا تعدد موته عند تخوم الخجاز ووجحدة 
المعجزة . 


-2_- 


رأبت دمشق تجرفها فلول النار لم تكذب عيوني هما همي 
الاسماء تكش.ف عن سلالتها رأبت دمشق تهوى في بقاع 


ب 20 هه 
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الذهر فلت الآن ديهوى نصف هذا الشرق ينحل البريسق 
وتصدق الرؤيا رأيت دمشق طوقها العساكر حولوا آسوارما 
دابا مشرعة على بردى فحئت بما تحصن من حنايا الصوت 
ناديت الشبابيك ارتميت على سواقي الماء يتبعئنسي 
البكاء رجوتها بالله كم تسمع لصائحة تعالت من بلاد 
الغرب طفت بها رأبت دمشق غازية وما كذبت عيوني 
ماجرتها الكف قلت الآن يصعد من سلالتنا .الفزاة 

قدمي بتل الزعتر الموهور في بيروت وازتتنيك ا حكايا الامسس 
بالباوود تسافطت عند الخروج ثتغور أرض الشام واحدة 
فواحدة حضرت صلاتها ظهراً د بعين الشق بالبيضاء عا 
فرطت يقي أهلى ولا احللت غيرهم هم الحروف تسم ستقطت 
اثانية وف«اقظتدرى مقدمة رتيت بها صديقا ال يوجس 
بي على يبغد السئورق صوتنا في السر والتجوى ٠‏ 


ب اسه 


شدني عمر اليه وأتفظ المنشور في كتفي وسمى برزخا 
وجهي وما ان قمت ,خاطبني_بقامته وسمرته وعين لم ترافق 
غير (معل الحق ف الاتترار جهرا أقيل الاحبياب واكتميلت 
شروط الحضرة التفتت ألى يد يظل السريف يعمرها 
وغسان على سيارة بعد النجاة,بصجبة المهدى من قال 
أن صديقنا عبد اللطيف يفر امن قضبانه صحوا ويرحل 
راكبا ظهر البراق لبلتقي غب المغيئب بئلة الاحياء من 
شعبي لعل الحضرة الكبرى تتم البوم«فتي كهف تبارك 
عمقه ومحيطه عمر يرافقني وفي أقلبدي توهمج صوتخه 
قوسا ببفيض مساحة حمراء أوصائني بأاحجبابي وئها 
هم كفي بالسقوط ترجلت قسماته وأعاد لي«صوني وجملني 
ورافقني الى صحوى . 
نه 4ت 


تكدست الشوارع لم بعد فصل 

وجدت النور يسبقني ودبركض بي 

هنا قد حلت البيضاء في بيروت 

وتم ظهور عا في أزقة فاس وانفجرت على اعتابها الكلمات 


فكيف نقول بالفصل الذى عجت به سوق السماسرة اللصوص 


11م © (0101631] 
وكيف نرف في بغداد اجنحة ولا نسعى للقياما وتبصر 
اسمك العربي يذبح ترفع الاشلاء نازفة على طلقى الرصاص 
وتعرض الامعاء مفخرة من الشباك والاموات يبمنع دفنهما 
لم تبق غير فلول رجع القصف تخرق ما تبفى من تباريح 
الهواء !اتن كدف تنام تسترخي آبو رقراق يجرى باتجاه 
حبال هذا الشنق في الخرطوم يبطلع من متاه الصمست 
والنسبان فاتحة مجلجلة ترسب في مفازتها خط وط 
شهادة الفتل الذى سوى باد الشام مقبرة وسمىي كسل راس 
عغانقته الارض زندقة 
وها عمر بتل 
الزعترجالوردى يصحب فيلق العمال يصرخ في مقدمة الرجال 
جناحا وبشه فاء 
تعل الفقتل حبين يقوم أو تغشى الصدور 
دوائر السنك بالعديدة تنهض الذكرى وتاسر في مراكبها 
عبيونا سافرت واستثفورت. شوقا اليكم أبها الاحياء لإ 
نبكي سقوط التل فلل البيضاء . 
ع امنا 
وارتب الاعضاء أجمعها اضهدها لارميها مع الاحباب 
في نفق ذفتح من قرون الأتصِع واختمرت به خيل 
الصعاليك ارتوبت به ارتميت/ملع,الذين انوا ببرنوس 
يؤلف بونهم لون العمامة والتراب تشابقت عرباتتنا 
.وتقدمتا فالحرب قائمة على شبرين مسن قدمي تمتد من 
راس الخليج وتفرغ البارود في بيروت كيل النوافذ نخلة 
فرتج فيك التهاب نخاعي الشوكي هذا اللراس يركب 
صحوة اللفيا ندلت من أصابعنا دوالي الرعية تقذف 
كنئة العين التي انفجرت تشهينا مقدمة لنب الأصوات 
وتصبته 
بيروت يا بيروت يا بيروت 
علمتنا الانسان ينشر درعه المغلول حبا أو يوت 
جمعت فيك ظفار والخرطوم 
نصبت بافا شاهدا 
واوت اليك حمامة من مارس اللموشوم 


- 22هس 


محم تلحكا-ام © لوأزؤام ‏ 


وبشدني غمر الصدى 
يغشى محيط الاذن يرحل في المدى 
ف البدء يلفح جلدى المتشقق الالباف 
تدخل في مدار الفخصل بنهشني نوالي 
الصوت يقترب العظام دلحس حد الموت 
والموسى ربد الصوت بحفر ف سطفوح 
الكلس مجراه الاليف ويحتمي بالقشرة 
: أرضي 
: المسافة 
تعب الانواء جمجمتي وتكبر في التراب مساحة حمراء 
تسطع بالؤرؤد نلف وجهوي زغردات الفتنح تحملئني سمعت 
عظامه تهوى) غمامافاجاتني غربة عمر على ارض ونحسان 
على أرض نتحاوتتت الشهادة مل يظن الموت آنك ترحل 
حل فينا السر أنت التل في البيضاء أنت التل في بيروت 
خاطبني بقامته وسوتهيؤيعين لم ترافق غير أهل الحق 
في الاسرار غادر قبرة بعمامة خضراء جملشي وصاحبني 
الى ببروت. 


الهجرة الى المدن السفلى 


مسقفسل 


5 
نيد دنه سيءه 


مقصطألح>ا-ام © لاوم 
العيون الزجاجية 


محمد الاشعرىق 
ك3 0ن “21# 


اللوحة الأوتلي١:‏ 


الجوقة :- عاشي العلكم ا/الوطني 
عاشى البرلصسان 
عاتى البحر 
الغو : عاثى بعيتى فعل«دلائي مبني للمجهول وعلامة جهله القتل المتجول في بيروت 
الشاعمر : أقف الآن على مفترق قنوابينيج 
أدخل دائرة الأمن 
أو دائرة التوقم 
في مكان ما 
هناك شريان ينزف 
ومن نومة الثكقفب 
بدخلني امتقاع الموت 
ريتحرك يخطى يطيئة) 
يدهشني أن تتحرك قدماي 
ما الذي يريط بين عروق الدم المديوغة 
وشرايين المخ المتوهج 
عا عيناي الآسنئان 
يتقعر فيهما الحلم .. الموت 
تتراقص اعمدة الدخان 
يتاكل وجبه ضشروي 
الطبيب : ريغاجا الشاعر يقبض على رأسه يكلتا يديه مفحص عينبي4ا جيدا) 
لقند توقف رمشماك عن الحركة وبؤبؤ عينك اليسري تجمد في دائرته نم , 
ريقاطمه الشاعر) 
وما الحل؟ 
بيب (ينشر) 
آه .. يجب أن يتوقفا بصرك (بلهجة جدية) 
يؤسنني أن أعلن لك امام هؤلاء المتفرجين المعجبين بعينيك أنه لا بد من أن 


تفئد بصرك 


ٍ 


0 0 35 0 ت 24 تو 
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الطبيب 


الطبيب 


اللغفوي 


اللغفوي 


(بصوت تعيس) 

واذا توفف عن المشسي تقطم رجلاه ؟ 

نعم يا سيدي 

واذا توقف عن الكلام يقطم لسانه 

تعم دا سيدي فالانسان السوى يجب أن يطلق سأقيه للريح .. ويبتسم . 
ويغني يصوت رائق عذب ولو كاذت حنجرته يتكدس بها الدمع وإلقي»* .. 
(دائما يصوت تعبس) ْ 

واذا توقف تحن ... (بحرك نصته الاسفل) نتظطم 0 

يقاطمه الطبيب : 

تقطع بقطع يا سيدي 

(يضييك ضصحكة بريثة) 

ذا عكسرا ما كان يحدث نماما 

نعو لقضيةإ اليصر .. أبها السيد أنت ماذا تشتغل ؟ 

ساؤظنل 

من شعرهتشيعر ويعو فعل ثلاثي مبني للمجهول وعلامة جهله القثئل المتجول 
في بيروثث ش 

تقول شاعر دنا اسمع أيها الشاعر 

لنتصور أن الأسياء فضيعة في «ذا الآن .. ولنتصور أن الوضمع ماساوي جدا 
« لنتصور فقط » فأنتوسترى هذه الفضاعة وعذه المأساوية بعين لا ترف وقد 
تدخل هذه الأشياء التعرةيوهضخك فتسبب لك فينزيف دماغفي 

وما الحل أيها الطبيب # 


الشاءغسر ( جزعا ) :آم 


لا تجزع يا سبدي ١‏ ان الشاعر , الشاعرالحقيقي أقصد كيفما كان شعره , 
نحيلا . سميئاً ٠‏ رشسيقا ء ثقيلا , أحفرلم "أرقا لا بد أن يكون جميلا 2 جمدلا 
كسيدنا يوسف .. أنظر منذ أن تسلط عله التدعر جمهرة المشوهين والمعتوهين 
لم تعد تسمح سوى النباجح والعويل وكيلٌ التستائم والدعوة الى الثسورة . 
الفرجة عي الشعر الحقيقي 

وأجدادنا و حدصم أحركوا ذلك 


يقترب الطبيب واللغوي هذا الأآخير يوجة المشهد 


عكذا .. أرهم كيف تكون الفرجة (يعلق في عنق الطبيب ظرف الستار وفي عنقه 
الطرف الآخر يجثوان متباعدين في مواجهة الجمهور تتشكل وراءهما جوقة 
تغني وترقص يعلو ذوق أصواتها صوت ينشد : 

قفا نبك دن ذكرى حبيب ومنزل . بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

فتوضح نالمقراة لم يعف رسمها 
تتدخل جوقة أخرى من وسط الجمهور .. تستمر قليلا بينما تنسحب التفوقة 
الاولي وفي هذه الاثناء يمر بعرض الخشية شخصان متكرشان يدخنان ويتبادلان 
حديثا غير مسموع .. يقف الطبيب واللغوي ويتحركان بطريقة تجعل الصتار 
يحجب الشخصين المذكورين حتى يختفيان 

نهدا الضجة 

نعود لقضية اليصصر 


اللشاغر 


الطبيب 
اللفوي 


الشساعر 
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أخن أيها الشاعر أنا أفهم عذه الأشياء جبدا (مبتسما) 

اتبتغلت في عشرين بلاط عربي واكتسبت جماليات لا حصر لها وحيث أن وجهك 
الجميل لا بد له من ءينين جميلتين فساركب في محجريبك عينين زجاجيتين من 
اختيارك 1 

ولماذا من اختياري .. اليس الأمر قسرا 

لغويا المسالة تدعى القسر الاختياري وهي لا تختلف عن الاختيار الحر الا 
بكونها قسرية ١‏ 

أيها الطبيب .. لقد طفت اليوم شوارع المديئة شارعا فشارعا ودخلت الكثير 
من البيوت وطفت بالكثير من الأزقة وفجأة 5انما امتد سلك حاد لكلنا عيذي 
غير أني رأبت أشياء كثيرة 


بلقئفت الطبيب للخوي 


ماذا ذعني رلى هذه 


: انامس ري . ألا ترى أنه حزين جدا ٠‏ والرؤية التي تؤلم مي بالتاكيد 


رباعظة الأبعطاك 

غير انوؤارآيت _اشياء كثييرة 

يضصطرب بالرجلان» يجمعان اشياءهما من فوق الخشبة بسرعة وعما يرددان : 
لقد رأى أآشماء إكثيرة !4 يخرجان 

يعود الطبيب كأنهونني ينا يصرم في وجه الجمهور 1١‏ 

لقد تأى أشياء كثيرة . 

كَ تظلم الخشيه - 


اللوحة الثائية: 


في وسط الخشبة طاولة بيضاء مستديرة تتدلى منها بعض الحبال . كراسي 
دائرية صقيرة حول الطاولة . يغمر من بدابة الحوار الى آخر اللوحة رباستثناء 
المقاطع التي يؤديها الشاعر ضوء أزرق يجعل الخشبة شبيهة بكوفا . 

يسقط من حون لآخر بعض الاشلاء والعتظام 'آتن ميكل بنسري متفكك .. الممتلون 
9 بعيرون أي اهتمام لذلك 

الحرف التلاثون “دربوا على الحرف الثلاتين 

ربطوف الخشبة مستعرضا أوراقا كبيرة) الحرف «التثلاثون .. تدريوا على 
الحرف الذلاثين 

ستغرقوناللغة في وحل الحروف المعجوئة 

كانت اللغة حجما سديميا من الجنون واللذة 

كانت 5لاما 

( فاضيا ): 

كانت كل شيء لانها كانت تجمل الانسان بحتفظ بقامئة المديظدة عكذا 
(ينف ساكنا كتمثال) 

لا بد من ادخال حرف يستفز اللغة ددخل الى جسمها الحمى 'والاضطراب 
والتقيح يوقفها عن هذا الزحف المعتوه 

شم مانا بعد 

اللفة مرآة لما بجري في أمخاخ التاس ألا ترى اننا نعرض أتفسنا للانقراغى ؟ 
ونعرض أنفسنا للولادة الجديدة .. لكل حسب لفتهة ... 

زمنا كنت أحلم أن تنبت الوردة في جسم الصخر 

كانت حبيبتي تملك وجها أطلسيا عبقا 
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وكنت استشعر انتمائي الى عبنيها ا 
أءيد تركيب أجزائي على جيدنها الفضي 
آه كم حملقت في العالم : 
من شثفي به : / 
أسقطت من دواخلي عليه 1 1 
أاف لون بنفسجسي 
قلت لن بستمر قبح الاشياء 
أطول من زمن التعفن 1 03 
ثم نظهر تحت فشرة الجرح 
كيسرة الخبسز 
واتمحاس التوقع 
أبها العالم اقول لك الآن 
لأسموالحلب ياسم البثسر 
لجان شار مكذا 
العمثل 1 : هل ,نينا ؟ 
الشاعر :ارايت 1900 كمرة .. 
اللغفوي : الحررف التق تسكنك فريك الأشياء مذكسرة تخلق في داخلك عالما مرعبا 
يطفح بالنتن "الكت ..«(غاضبا) امل تحبل بشسيء آخر غير الرعب ؟ 
الشضاعو :> يدخل الحرف ذاكرثي عبر ندوب الزمن المتوحش 
يخرج عبر نزيفضي 
أتلئنه من عدلات سيار!تيوالقتلة 
نتكدس أشرعتي على حافة مدنياء مهجور 
اما أن أغمس حرفي في التلج 
أو اغرسه في دملي المتقيح - 
انى المح وجهين : 
وجه حبيبتي المجذور 
ووجهها الثي سياتي 
(ينسحب الشاعر) 
العمتل 1 : ساحدثكم عن هذا الشاعر (يتقدم نحو الجمهور) 
كثيرون اعتقدوا أن سلمان بن محمد العاشق رجل درسسن لوم اللغة والففه 
والسيرة وتتلمذ على مشايخ زمانه وكان شساعرا محيدا . انماع الحقيقة انه في 
يوم من أيام الخلينة « سليمان فرنجية » كان صاحينا يلس فم تتارع مكتظ 
ويطعم القطط الجائعة من لحمه ويغني ٠»‏ وفعدأة سمعت لعلعة الرصاص وفرقعة 
التنابل وزغاريد النساء ٠‏ فقنزت بسمة نحيلة الى شنتي ملمكان رفرافك في 
صدره طائر اخضر الجناحين ثم هبط المساء رويدا رويدا على جشد المديتة 
واطلت السنة المصابح من شسوارعها المخدرة فالتنتت القطط الى بعشبها دامعة 
العينين : قتل سلمان العاشق 
العممثل 2 : قتل هذا صحبح ذلك سكمان أما هذا قلا .. 
المميثل 8 : كلهم يموتون في شارع مكتظ .. ويظهرون فوق الخشيبة 
الكفنسوي : (غاضبا) تدربوا على الحرف الذلاثين 
الممثل 82 : هل أنت متفق مع الشاعر ؟ 


0 


27 هه 


التفسوي 


الممثل 1 


الممكل؛ 9 


00 
فنا 


/ 
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لست مدنف مم أحد ريصوت عال) يجب أن يشهد الجميع انني لست متفقا 
أحد. 

ساكمل حديثي عن هذا الشباعر 

كانت له صفات غريبة . عن ذلك مثلا أنه عندما يلتقي بك يحدق في عينيك 
بضكل نهم 5أئما يبحث فيهما عن شيء ضائم فاذا اتصرف فمعني ذلك أن 
عينيك مليذئتان بالطين والحجارة 

(يقثرب عو الآخر من الجموور ويشير البهم بيده) 

أربت كيف تتمطط آذانهم لاحدواء بقابا سلمان المتنائرة 


لإيلتفت نحو الجمهور) 
أنتم من تتستطون اخبار الناس من منكم ببصدق أن سلمان العاشق . 


(لقاطعه اللشاعر .. وعو متكور في ركن قصي من الخشبة) 

استتطبع الكشيف عن الأزمنة الحاخسرة 

أزمنةوالواد واستراق السمم من خلف شقوق الابوااب 

وما انذاإهاة تستيقني عبناي نحو الزمن القادم 

أعرف كم هو راثم وكن الفغد 

واعرف كم عويجميل محبا الأطقال 

اذ يولدون عن طواعية 

أنا المقتول في منآازات الخو فوالضفينة 

تحت أعشساب الوطن المانا فص 

أقول : لمحت في عيني 'ظائر بسادقي الريح والمطر 

رأبت قمرا يمشي على كدفي مقاتل 

وخيط شمس ملتف على عمامة حصاد 

هتفت : عازمن الخلق والدبين الصافي 

عازمن الخبيز الطبب 

كنت أقول : من منكم بعسدق أن سلمان العاشن واحد منا 0 مثلنا تماما بحب 
الرعيف الساءن وقهوة الصياح المرة وتلاستيقي أمرأة في حجم خمسة قرون من 
الكيت والعادة السرية 

. ومع ذلك نأن نتداث عنه فكانما نتحدث عنيلاأس الغول 

مناك شيء يغلت من ادراكي كما دلت الشماع منهاقيفية اليد .. كل هذه 
العيون المذتوحة على مصراءيها إلى أبن تؤدي ؟ ١‏ 

الى رحى تطحن كل ثلمي» ٠.‏ الابر الإسدلاك الدم الهباكل البشرظة كل شيء يخرج 
برازا! مسالما وديعا كقطعة اسغنج 

(من مكانه المليء بالاوراق والقصاصات) 

هل أنت متفق مع الشباعر ؟ 

وماذا تعتقد انه قال 

قال كلاما كثير! وأن بقول الانسان كلاما كثيرا فمعنى ذلك #انه ضرم دكيء 
ما ... هل أنت متفق مع الشاعر ؟ 


رفي هذه الأثناء تسخطا يعغضن العظام والاشلاء) 


بدخل الخشية شخص مضطرب 
(يتحلق الممثلون حوله) 


رابته بطوف الشارع واجما وغجأة صعد الى منصة شرطي المرور » اخذ 
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الممئل 1 


في خلم ملابسه قطعة قطعة حتى أصبح عاريا تماما ثم صرخ داعلى صوته : 
ياناس 

استدعيكم لمادبة التآمر 

الضحايا جاهزة 

والسيوف استلت من أغمادها 

وحبيبتي عربت من سجتها المسور 

قد تكون الآن قوق غصن شجرة باردة 

أو في خيمة جائية ينعق فيها الموت 

لا تخذعوا 

نشرات الاخبار مزورة 

لن تسقط بعض الامطار على جسد الأطلس 

والوبح لن تكون شسرقية كما قيل 
بايجئياش 

الت دعيظة 

عالإائذا سماقول الاشياء المخبوءة في . 
ريسك الرجل) 

ماذا تال اذن ا؟ 

عل قال كلووفد + 

هل تجمهر النايلى ؟ 

لم بقل شيئا (بعد ففرة صمت) قتل سلمان العاشسق 

(منفعلا) قتل .. واذن يظيح التذل دعابة .. مجرد دعابة بقتل .. يعود ؛؛ يقد 
ثم ماذا بعد .. هل شتقال _ندمضدؤدم لستخرجه كالكئز 

(اللغوي يصحك طويلا بجمع, أوإراقه وقصاصاته وهو يقهقة قبل أن ينسحب 


من الخشبه يترقف غ<اة عن الضحك) 


0 


كل شي»٠‏ هاني؟ .. كل شي ١‏ عذى .ما درام 
(يتقدم نحو الجمعور) 
الحكاية كلبا ننلخص في هده القدرة العؤبية النى يمتلكها سلمان على تعرية 
العالم حتى المخاع واعادة تركيبه من "كيد .. وأنا أعلن لكم بدون أي مركب 
عظمة ودون أبة رغبة مسيقة في الموت على منضةه شرطي المرور اثني متفق 
هم الشاعر . 

تظلم امتح 


التلوحة الثنائلتة : 


الشاعر 


تضاف الى الديكور السايق منصة شرطي المرور بجلسيجاعليها تمثال حديدي 
يبشع ١:‏ 5 - 
البيضاء .. يشتعن الآاحمر ياوقةون ويتكلم الشاعر 

هيهات تخرج السلحناة من قشرتها 

عيهات يخرج الشعاع من مداره 

أخرج من جدني 

لست عرافا مصنطا باليكخور والتهاعم 


مر التصضر 

٠ واتتقضت‎ 

ملء خياشمى الندن ودكلسات التنفسر 
قالت الجشة اكترب 

كصتتة اتسينا 

تشابكت يدانا 

أحيها حتى التمزق 
نت من آأنت ؟ ! 

هلم أنا بصتني عنك الحلم المراعق 

تفصيلثي» عنك دوقعاني اللاعقفة 

غير أانطىئ) أديك 

قالك الحتية اقرب 

هل أنث رطفي ف 

لى الضوء الأخضرٍ يدور الممثاون حول الطاولة وهم يهمهمون بكلمات 
غير منهومة) 


الضدو؟ (لأحمر 


عدت من اربق ال-ولادة 
دخلت الرحم كشانية 


أتجول بحر هذا المسار الأشرق 

من كونني نضنة تحيل بائهزيمة 

وجدت الأمراء 

يتبادلون الجماجم والنهود المعلبة 

وجحدت خيمة ١‏ سينا .. محبرة متشققة 

حملقت في جذوخ النخل المثقوبة بالرصاص 

با بلح اشرق 

انهم يقذلون الماء 

فامئتص ردنك المخيوء وأصعد 

ائي أراءم يكنسون الأرض كما تكنس العناكيب 
يشترون الأمن بالزغاريد والدموع 

يفرشون القبور !لاطفال 

ثكم ماذا بعد ؟ 

لضوء الأخضر. الممثلون يدورون حول المائدة) 


الو الأحمر 


وكقنت نحدأة 
فكرت : 
محم ولا على المي 
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مغروسا في الطبن المبتل بالدم 
من يخسر في النهاية وجهي 
من بلفظني كالسواة 
سوى هذه الأرض, التي تموت 
انن فلائق نفسي خارج الدائرة 
ذلادخل منطقة الدم والصديد المتحجر 
يا بلح الشارق 
انهم يقتلون الماء 
فامتص ريقك الخيوء وأصمد 
(اتنوتف عملية الاضاءة بالاخضير والاحمر 55 بجلس الممثلون يتنسحب الشاعر 
لين اقصى الخشبة) 
اللغفوي : اتحدري؟ 0 .. الحرف الثلاثون .. تدربوا على الحرف الثلاثين 
جه اللغة الوعم 5 الوهم اللغة . 1 
الممثل 2 : ولست متفمًا على شبيء محدد .. وكل هذا لا بمنع من أنك ضصدنا (يجمع اللغوي 
أوراقه وقصاصاته ينسحب مضطريا الى إلخلف ) 
اللغوي : ولا ضب كام أيضا 
ا عاليا) 
الممثل 2 : أرايئم كيف ترتعد فرائض هذه إلكتئة المهترئة .. ومع ذلك فهو الذي يعطي 
الأوامر ربصوت عال/أوقد أتتويهاينه آكذن 'آنت :تفتل عن ؟ 
إللغة .. اللغة وحدعاً قل بغضيك هذا حقا 
الممثل 83 : لغة من ؟ 
(يتشجم اللغوي فدأة) 
النغفوي : لغة الجماهير المسمدوقة 
(ددير ظهره للجمهور بينما يغرق بالممثلون في الضحك) 
تسقط بعس الأشبلاء العظام .. فترة صمت 
الممثفل #2 : ستنتهي الجثة حتمااء انها تتاكل تقضم. .««أيجبٍ أن نوقف هذا الموت . 
الميشل 3 : من أبن المرور الى الجثة . 
الممئل 1 :1 (ذأنه يغني) قف على سساعدي 
دع قدمي تنغرس في ظهرك 
الشعام ليس بعيدا 
السجن ليس أكبر من حجم العين 
الميشل 83 : (بصوت عال) قلت من أين المرور الى الجثة 
الممئل 1 : من خلال جثئنا .. هي التي قالت لسلمان اقترب 
الممثل 8 : تكن كلل مرة أفشح قبها عيني 
أجد بدا معلقة 
أو تمصنا ميتأ 
أو جدارا يتساقط 
الممثخل 3 : هناك وباء بسكن دواخلنا كالعنكبوت 
ندور .. انها الدوامة 
والرحى تطحن 


31 اع 3 0 


الحفة 


(صوت نسوي) 
افترض أن كل الأبواب موصدة 
وكل الطرق لا تؤدي آلا ضدي 
رحمي تعفن من طول الاخصاب 
وها تلتفي فيه كل النطف المشبوهصة 
وأنا سقطت 
(المفثلون بدورون حول المائدة يرددون بتقاوت ف الأصوات والترتيب) 
يحب أن قوئف هذا المسوت 
جيب ان نوف هذا الموت 


تتجبٌ أن توقف هذا الموت ... الم . 


يك الشفاه 0 ميكة المدبوغة بالدم 
قتلتني /السهود الفاصلة بين اعضائي 
وأجهض 2 شاد 2 مرة 
أحيل .. اجهض| إحبيل أجهض 
أفضل آلف مرة أن«أصب ح,كلية 
كلبة تخرج طفله! مللعالشم 
وتعوي . 
(المعثلون بدورون حول «الطاولة يجب ان نومف هذا الموت , 


يجب أن نخرج من هذا الرحم اللرج 
قبل أن تموت الجثئة ونموت ميها 
نخرج أين ؟ 
المشكلة لبست إن تموت أو لا تموت 
لكن أن تخئار أين يكون مصرعك 
فليكن خارج الرحم 
(بغضب] لا .. لن أعطبهم الفرصة لتسمبة شير باسمي , أو لطبم عنشسرا 
الدواوين باسمي وتمثبيل مسرحية (يتتلعذم) كهذه باسميجلأموت عنا داخل 
هذا الرحم المظلم وسط هذه الجثة المدمأة 
رفي حالة انهاك) 
من كان بعيد نفسه غانة قد مات ٠.‏ ومن كان يعبديالجكة نارم الكحئة لن 
ثموت 
رتسقط يعض الاشلاء والعظام 
: 1 3 
الممثلون يدورون : يجب أن نوقف هذا الموت 


هس 32 به 
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اللوحهحة الراأد.عة: 

وحدها » تسمع موسيقى ايقاعية يتحرك الممثلون على ايقاعها ببطء وبشكل 
الطبيب (يتقدم نحو الشاعر) 

أهلا وسهلا .. يخيل الى آنني آعرفك 
الشجاعر   :‏ دل انت تعرفني لقد وعدتني باقتلاع عيني 


الطبيمب : ويظا اندي ظاييقد رجعت (بعد فترة صمت) الفئل أصبح مهمة شسافة + انها عملبة 
جدوظفقدة يغظق النظر عن جانبها الببولوجي السهل .. 
كنت إتلال لصديقي اللغوي ان هذه الجثة تذكلم لغة ما .. لغة تنذر بشي؟ ما .. 
لغة تحب «لشسي#/ما والجئة أيضا متفككة ... 
التلشاعور : ر ساخرايي 
بشكل ما 
الطبيب | : نحن بين اختيارين اما لأن 'ننمشي الجنة واما أن ننتهي كلنا 
نحن لا ذريد أن تنعشها نريد أن نعيد خلقها 
الطبيب : (محتدا) (عادة الخلق هذه ؛ والجملة هذه عي هي السيب ستستمر ف التفاتل 
من اجلها حتى ننتهي 
الشاعر :؛ دنذنها يوشم الشعور بالصضيرورة 
تحس أنك واقف عند حدود التضاءل 
متحذز للسقوط من فمة المستحيل 
تستخرج عينيك من محجريك 
تتلمس النور فيهما والتوضع 
تحس أن لا شي» يجي 
لا شسيء يحدث 
تقول : اذن لا بد أني ركبت الريح 
لم أمتط صهوة 
لم أحمل سيفا 
لم امزق علما 
يجب اعادة خلق كل الأشياء 
أنه الظمآ للدم 
بل انه الظما لتغد 
(ملتقتا نحو الجمهور) 
ارجو أن لا يساء فهم هذا الحوار .. لبس مناك اختلاف بتاتا < كنت اقول 
بقى الطبيب منذ لحظة أن الجثة الني نتآكل تحت أقدامنا لا بدإآن نجد 
لها مخرجا .. ذلك أننا لا نريد آن نقف على الفراغ . 
(ينضم إلى جهة الطبيب واللغوي رجل اذيق متحذلق) ْ 
الرجل ' : استسمح السيد اللغوي (مبتسما) ربما حال تكويتي التقنىي دون امكائدة 
تدخلي في عذا الموضوع البعيد جدا عن الأارقام والخطوط والمنعرجات 
والمقابيس (يقيقه طويلا .. فجأة ياخذ شكلا جديا) انما استطيم أن أ ١‏ 


3 
5 


3 


ا 323نه 


الممشل 3 


4 
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أن هناك أكثر من وصنة لانقاذ الحثة » ثم ان الأعم الأعظم الآن هو الابقاء 
(يقئز من مكانه غاضيا مشيرا للجثة) هكذا ؟ 
ان الدتة ليست مهمة في حد ذاتها .. المهم نحن .. الا تحسون بخطر ما 
يا امنا .. يا أنت دا مقصوصة الظفائر 
3 0 الاصايع 
دآاتى اليك عبر ألياف المشانق 
اي 0 عبر غرف التحقيق الرمادية ' 
ذائي البك عبر تاريخ مطعون 
تشرينا العريق أسماء .. حكايات أو دما 


نمتطي وجودنا 
تشرج جوعنا 


سيستص_الهراء داما وتبقى الحقيقة انكم عاجزون .. قل لي أيها الشاعسر 

هؤلاء (بشدر الى الممثلين) من منهم يستطيم أن بيب لغة حقيقية لهذه الجثة 

المدماة .. من منهم للستتطيع رد شلو واحد مما يقطم منها يوميا ؟ 

نحن أبناؤعا «وفحن اشلاؤما المتساقطون 

لنضع حدا لهذا الاجدوار و(تقتساقط الاشلاء والعظام يتجه طابور من ناحية 

القاعة نحو الخشية طتهافتون_على جمم العظام والاشلاء الممثلون وافراد 

الطابور يحيطون بالجنة[[1: الطبيكٍ واللفوي يتفان بجائب الطاولة البيضاء 

يتشكل مشهد حركي حول اللقثّة بمساهدة الضوء والموسيقي) 

دع الامور تسير كما شاءت ليا المقادير المجي» قبل الوقت كالمجيء بعد الوفت» 

أنظر كيف يغلي العالم .. هكذا أحشن,صقق لهم يا عزيزي صفق .. يجب ان 

لا يتوقفوا قبل أن نريد ذلك ونقرره ونخطظه ونرضاه .. 

(يمر الممئل 2 قرب الطبدب يمسك ها الأخير) 

انكم تبشعون العالم 

لسنا جوقة من المتعفئيز 

آنتم كذلك والله 

أخرس آيها المتحذاق .. انت ممن تتكتم كانك تملك جمفاقيح الدنيا السبعة 

هل حصل لك مرة أن أحببت 

أن أحببت ؟ وما علاقة الحب بالموضوع 

هل تحب الجثة ؟ 

احتاجها وعذاآأ يكذي 

عل أحسست مرة يطعم الحر أحريق في حلفك وأنت تستم. ابيع جاو 

أحس أنني اتتيع الأخبار 3 أنني مفاصر وهذا يكفي 

عل مرت جره برغية ما تقترعت + ٠‏ رغبة كألسهم رغبة في التقيؤ ف الاتكباك 

على وجهك جهك والالتصاق بالأرض وتقبيلها مضعها : الاحتكاك بها حتى ؛تقذف 
(يضحك الطبيب واللغوي) 


اكه البتون:. ...انه 'الجنون 
اذن ماذا تشتغل +؟ 
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أصفف الكلام ه أحثفه على سطوج المدينة ابيعه معتبا مصيرا .. بالزيت لو 
بالطماطم انني مخلص جدا .. أكره الانكار والتنكر والمنكر والانتكار والتناكر. 
(بينما بلتحق الممثل 2 برفافه تظلم الخشية) 


اللو حه الخكامسة :5 


اللفوي 
١‏ اه 0 : 
اأطبيب 0 


نفس الدشهد السابق بعض الممثلين في حالة انهاك قصوى » وبعضهم ينهار 
تتداخل بشكل تدرمجي أصوات مختلفة ر(صوت سيارة اسعاف .. صقارة 
انذار .. طلقات ‏ 1 
يدخل الطبييب واللغوي 

اللابيب يمسك بالممنل 3 يقوده الى وسط الخشسبة 
يا ديقي .. يجب أن نتكلم نفس اللغة نخلق نفس الحلم .. تركب نفس 
اللحصان, لإثالتنت للجمهور) هل تتصورون أننا وحدنا في الخشية ؟ (انهسم 
دندشون بينفا كالوواء 2 وهم 
هذا الضمير الضخم المتنقل في أدمغتنا وجها كرنفائيا ا 
وهم أصبلةة البلام والشر والهووان والنكسة والهزيمة والصدمة والخيمة والطحين 
والكتائب ‏ والجرائد المشبوعة والدم والقدٍ حوالجوع رضاغطا على الحروف) 
والجوع 
(مجري نحو الممثاين) جب أن نوقف هذه المغامرة 

(يستمر الممثاؤال في التحرك حول الجتة والدوران حولها) 
يصرخ الطبيب : انكم تكنسطز نكا معكم : 
ربعهم على الخسة مزه جيتها اليمنى بعض الجنود يرغمون الممثلين على 
الهدوء ؛ وياخذون الممنابق الذلاكة والشاعر ردي على الكراسي الصغيرة 
البيضماء :حول المائدة البيضاء )[ الطبيب يضم على راسه قبعة عسكرية) 
الطائر لا يحلق يدون أجنحة , الانسان لا ينبح . الكلاب لا تقول الشعر , 
يجب أن تستمر 0 بوجودها الطظلءى_ يان لا تنبت للازعار نهود شهية 
.ن لا تلبس الحقول اي سي" بلون | الدْنّي؛!انْ تتضاءل الصخور والجبال 
والأزهار ولكن بجب ان تبقى الاضياء “توجؤلاعا الطبيعي والءلاقات كما عي 
والعيون كما عي وعلى ذكر العيون (متوجها للشاعر) 8 
أزف لك أيها الانسان الطبيب يشرى عزيزة ««( لقد_قررت ان اتركك تتمتم 
ببصرك المؤلم .. انطر جيدا لست خائفا ولا يتلا أقل على مرآى ومسمع 
من كل الآلهة أقص الافائر والنهود وأذوب اللحم علي السيفانء اعري الاشجارء. 
امنج /! لبراعم من التجول .. لست جبانا .2 وأنت مزهتملك العين والمخ 
والشرايين التي لا ترحم .. حدق طويلا في هذا العالم »,يفل/عالم فظيح ٠‏ 
عالم مخئوق أهوج .. انا (اقصد نحنع نمثلك الابر ودوالبيوالخبط له 


الجروح كلها ولتنزف الشرابين كلها .. أيها الجند 


(يؤدي الجنود التحية العسكرية) 

خيطوا الجروج التي لا تنذر بالانهمار واتركوا الاخرى تنزف حنهيزا تعم صعفرة 
الموت جميع الأركان لا بهم اسم المدينة ٠‏ لا بيهم اسم الشعب كلل جرج 
رن.» ركل وطن يبب أن مدخل عافظتتا كما مغل الاستليم اك - 
معطت انال 

(بتقدم الى منصة الشرطي) : 

عذه يجب أن تتخذ مركز الصدارة في الوعي العام 

لقدم ٠‏ تقدم .ا قف م انف تأخر تأخر 4 : 
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الشباعر 
التغسوي 


الممشل 3 


الشاعر 


الممثل #2 
الممثل 1 


00 


00 


30 
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ثزفت عليها مئات المرات لكن لست وحدي 
( بكون منيمكا في الكتاية في كراس ضاخم ) 
وحدك أم مم الآخرين المهم اننا نحكم 
لكن كنا اتفقنا أن ننقذ ألجثة 
الجثة انقذت , أن تبفى كما هي تتسلطل بين الاصابم الدقيقة المحلاة بالذعب 
تدخل اللايين النضية وتحترق خير أل فمرة من أن يهاد تركيبها أو على حد 
تعبيرك يعاد خلقها لكنها لن ترحمكم 
ولن تستمر عك_ذا 
لست غبيا وحتى آتفادى التكرار من الآن ه أنا » هو د نحن » عمو الآخرون . 
لست غبيا » تريدون أن تنظفوا رحم الجكة أن تركبوعا 
واجدا فواحدا لتلد البذلات الزرق والسواعد المتشققة واذن هل بنيتكم أن 
#لفرض العالم ؟ 
ماذا تملكون فوق هذه الجثة 
نملكشوتاريخها ونبعها الصافي 
تملك لون عينيها 
حلقبها #المسروق 
نملك افوقها آديمنا 
نملك أن تسب لوؤافوقها الدم 
ان نموت «فوقها 
(يضحك الطبيب يقتريه منزخا اتلغوي والجند) 
هل نستمر في الهذيان ؟ عل نحدر فالسخافات مثلهم ؟ 
اسمعو! آيها المالكون المتواضعون تملكون الدم والحلم واليوم والفد والاف 
الأشباء الحميلة التي لا تساوي كرة تنيس .. اشهدوا اني أملك 
(بعد فترة صمت) 
أملك الارض .. والانسان »., والسجن 
(يحاول الشاعر والممتلون الوقوف غاطتجين) 
أبها الجند ؛ 
(الجنود يخرجون السباط؛ يرغمون الممثلينا على الهدوه كم يذرعون الخشية 
جيئة وذعايا بمشية عسكرية) 
(محدثا نفسه) أما أن تحكم كل شيء أو لا تحكم أتشينا 
ثم ما معني أن يستمر وجع الرأس حتى الأبد 
وعلى كل لن نخسر. سوى صورنا الجميلة في الصحف 
(للشاعر) 
العيون التي تفتح على مصراعبها عي العيون التي تؤدىي«آلى المثئتة 
الجند يوقفون الممثلين الثلائة والشاعر ياخذونهم لجانب الخشبة حيث يُتدلى 
من الأعلى حبل مشسنقة 
لو تصيل الخيل 
تنحس حوافرها في الرئات البنفسجية 
تزغرد النساء خلف الطوابير المحملة بالرؤوس المقطوعة 
يصرخ : هل أنتم متفقون مم الطبيب ؟ 
أكاد اعتقد أننا جزيرة منسية .. ماذا حدث للجثة ؟ 
كانت ومما .. الحثة نحن 


هارجل 
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(الجسود يدفعون بالممثلين نحو الحبل) 
بحب أن بسع الحيل لكل هذه الضوضصماء 
ريجلس الطبيب واللغوي حول المائدة » ينضم اليهم بعض الرجال 
ورتدون البسة رسمية. كل من يجلس على المائدة يحمل عينين زجاجيتين 
بصفد للخشية واحد من الجمهور : 
أنها الناس : نزولا عند رغية المؤلف المتفائل جدا وحيث أن المسألة لا يمكن 
أن تتم بهذه السهوئة ( مسيرا الى الخشبة ) فانني اقترح عليكم أن ننهي 
الرجل والجوقة في وسط الجمهور 
با امنا يا انث با مقصوصة الظفائر 
يا مقطوعة الاصابع 
نأني البك عبر ألياف المشائق 
نأاتي اليك عبر تاريخ مطعون 
تشرينا الطريق آسماء حكايات أو دما 
لكننا تعود 


افليس جوعنا 


ب 37 سه 
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سلسكة درامسات فلسطينية 1 | 
الصادرة عن مركز الابحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية 


د د. فاير صابخ ٠‏ الاستءمار الصهدوني في فلسطببن» (ع» ان» ف:) 80ر1 درهم 
2!_/عبد الوهاب كيالي . الكييوتز » ( ع ) 60ر3 درهم 
دجظ بسام أبو غزالة . الجذور الارعابية كحزب حيروت الاسرائيئي » (ع ) - 
كر درهم . 
4 أبراعيهالعادد » الماباى : الحزب الحاكم في اسرائيل » ( ع ) 60ر3 درهم 
5 - د. أاسعد زوق » نظرة في أحزاب اسسرائيل » ( غ ؛ ال مل ) 60ر3 درهم 
ابراهدم.العأد بم العنف والسلام : دراسة في الاستراتيجية الصهيونية , 
( ع + داف )و6رت درهم 
0 . نايز صاب الييلوماسية الصهيونية . ( ع + ؛ أن » ف )66ر3 درهم 
صبرى جريس ٠‏ العرب في اسرائيل رز ج ١!‏ ) . ( ع ل ) 60ر3 درعم 
9- اسعد عبد الرحمناء اكنظهة الصهيونية العاللية . ( ع لل ) 60ر3 درهم 
بوسف مروة ء اخطار التقدم العلمي في اسرائيل » ( ع ) 60ر3 درهم 
3 مسام أبو غزالة , التخطيط في اسرائيل » ( ع ل ) مكر3 درهم 
2 - رفيق مطلق ٠‏ اسرائيل قبل,العدوان » ( ع ) 60ر3 درهم 
3 - صبرى جريس ٠»‏ العرب في أسيراقيّل /( ج 2 ) ١ ١‏ ع ) 60ر3 درهم 
4 صبرى جريس ٠‏ العرب في استرائيل ( ج : » 2  )‏ ( ف ) 20ر7 درهم 
5 . غسان كنفاني » في الادب الصهيوني . رع ل ) وكر3 درهم 
مصطنى عبد العزيز ٠‏ التصويبت والقوئ بالتتيايسية في الجمعية العامة كلاهم 
المتحدة . ( ع ل ) 0كر3 درهم. 
7 - أديب قعوار ٠‏ المرأة اليهودية في فلسطين الحدلة0#( ع ل ) مهرد درهم 
8 د. صلاح دباغ » الاتحاد السوفياتي وقضية فلسطين( ع + ) 60ر3 درهم 
9 - د. منذر عنبتاوى » أضواء على الاعلام الاسرائيئي #(اع ل ) 0كر3 درهم 
0 الياس سعد . السياحة في اسرائيل . ( ع ) 60ر3 درعم 
7 مصطفى عبد العزيز ٠‏ الاقلية اليهودية في الولايات المتحظةة > ( ع ل ) 
0ر3 درهصم 
2 د. اسعد ززوق ٠‏ الدولة والدين في اسراكيل ؛ ( ع ) ترز دتئهم 
يمكنكم أن تحصلوا على هذه الكتب باتصائلكم المباشر أو عن:ظريق 
حوالة بريدية ل نكليفة البريد 

العنوان : مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 

العنوان : مكتب منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ زنقة الجبلي ‏ الرباط | 


- 38 


محص ألح>ا-ام © لوأأوزم 


ماف خاص بالفنون التشكيلية 
ملف خاص بالفنون التشكيلية 
ملف خاص بالفنون التشكيلية 
ملف خاص دالفنون التشكيلية 
ملف خاص بالفنون التشكيلية . 


ماف خاص دالفئون التشكيلية 


-39 - 


031 الج>ا-ام © (0101631] 
جماعة 65 بين الاطمتنان والقلق . 


حوار مكشع : محمد المليحي » محمد شبعة 2 فريد بتلكاهية . 


بنيش : آحب في البداية أن ينطلق حوارنا من معرض السنتين للعربي 
الذى أقيم مؤاخثرا بالوباط ١‏ لما اننظرنا منه قبل الانعقاد » وما أثاره من نقاش 
حاداثناء وبعد انعقادةا . وحوارنا يمكن أن يعطي لهذا المعرض قيمثه ء أو على 
الأقل ‏ دلالات وجوده(! وعنا اظن اننا من الناس الذين عليهم أن دلوا بآرائهم 
حول هذا المعرض . آواء تكون/منطلنا كلنقاش حول الفن العربي في جمثنه 2 
والفن المغربي على وجه "الخضوص . 

المليحي : بمكن الانطلاق » كما ذكرت ٠‏ من معرض السنتين العربي » 
لأنه هو السبب . على ما أظن ٠‏ 4 كلاد هذا الملف . 

لقد تساءلت : هل كان يجب أنييكوؤون أم لا ؟ . والحقيقة أنه كان من 
الواجب أن يقام من جانب ٠»‏ كما أنه كانم يجب ألا يقام من جائب آخر . 

كان بنبغي أن يقام » من حد شهو وسيلة اعلامية » يتعرف عبرما 
الجمهور المغربي ‏ بما أن المعرض الثاني أقكم مآلغيرب ‏ على هذا الجانب من 
الفن المغربي والعربي . هذا الجمهور بمختلقي»فثاننه ٠‏ سواء منها التي تهتم 
بالفن صدفة كمن تفاجئه قطرة مطر ‏ أى لا تسعى بحثا يعنه . وتنتظر حتى يمر 
بالصدفة أمامها » أو فئة المهتمين , متظل المبدعين أنفسهم . 

طبعا للمعرض اسمء وهذه علة ولدت معه؛ء انه يتلمى مبرض السئتينء» لانه 
يقام مرة كل سئتين . وهذا النوع من المعارض موجودلافي الغو . الذى قررب 
في ثلائينات هذا القرن ٠‏ على ما أظن هذه الطريفة في الللرض © وبالضيط 
ايطاليا التي أقامت أول معرض على هذا المنوال بالبندقية(2 أخة بجمع منذ 
ذلك الحين ‏ وعلى رأس كل سنتين ‏ ابداع الرسامين والمعظازايين #النجاتين 
الايطاليين ... بل حتى الحفلات الموسيقية ٠‏ اذ كانت تقام اللهنا_لالتة على 
هامش المعرض المقام في دار البلدية » وذلك في كل المراكز الثقافية الت كائك 
تقوم بنشاط مواز لهذا المعرض أو معارض له اه 

المهم أن هذا المعرض كانت له صبغة خاصة مي أن يبرز احسن 
مشارك ‏ مثل الاولمبياد » حيث يذهب كل رياضبي العالم » ليظهر منهم القوى 
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والسريم و .. لخ . اى أن يظهر أحسن فئان وأحسن فن . فكائت هناك طبعا 
جوائز . ولا ننسى أن أول بيينال تمت اقامته في عهد موسوليني . العهد الذى 
كان يجتو ع كسيكيع كل فاخو روطتي ركان لاتب اللتتيائية عر ادران ج13 
الطابع الوطني ٠‏ خاصة في الثقافة والرياضة . احياء الرياضة والرجوع الى 
التراث رودي عن الع 

فعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ أخذ البييئال صبغة ثانية » وذلك حين 
سييظرت عليه أمريكا وفرنسا ٠‏ لقد أصبح سياسيا . وبدل أن يمبرز الفنانين 
الايطاليين أصبحت مهمته هي ابراز الفنانين الأجانب الذين كانت من ورائهم 


مصالح أتجارييةٍ (قاعات العرض والمتاح فمثلا) . 


هذا النووعإمن المعارض (هناك معارض أخرى مثل بييئال سان باولو 
وبييئال باربسي! للشباب في 3959 والذ ىشارك فيه. المغرب + وبيينال 
الاسكندرية ) لمهإلعد يلقي رغبة وهدنا كانا مطروحين وهما اكتشاف أحسن 
فئان . خاصة من قار الشباب المعاصر ١‏ تيار الاحتجاج والرفض . لقد وفع 
تغيير في التفكير » ,اأصهع#على الفن أن يتفتح أكثر على الجماهير ... الخ . 

لماذ! أقول أن هذا المعرض كان ينبغي أن يكون ؟ انني أقول ذلك فقط 
لجانب اعلامي ٠‏ لكي يعرف بالفن العربي . 

لقد انشىء معرض السددْنّْوإلعربي في السنوات القليلة الاخيرة . ومناك 
دد من المنادين العرب الذين عارضتؤه » ومنهم جماعة من المغارية . وذلك 
لانذا نعرف المازق الذى وصلت البهيكلإتلديئالات العالم » فماتت ولم تعد تعطى 
أية نتيجة ايجابية . ولذلك قلنا : لماذلإيسقط العرب دائما في نفس النماذج 
الجاهزة التي انتهت في الغرب ؟ ولماذا نرتدى.دائما قميص شخص آخر 
لم يعد صالحا له ؟ الا اننا لم نتمكن « تسلف , من فرض رأبنا , 
لأن الاغلبية لم تكن معنا » فتقرر اقامته . بيكم اتنا أكسينا » رغم ذلك . شيئا 
مهما ء وهو ألغاء الجوائز والامتيازات ٠‏ التي تشكل روه البيينالات الآخر؟ 

أما عن النقطة الأخرى : وهي : لماذا كان يحب ألاييكون ؛ نذلك لانه لم 
بعد له معنى فالمعارض من هذا النوع هي دائما ذات صيغة رسمية . سواء 
أحببنا آم كرهنا ١‏ دائما تتحكم فيها دولة أو منظمة ,أ وخاقَالة الدول التى 
تسير وفق نظام سياسي معين ,فتتدخل لفرض وجودها في الددا8 لاف مقررة 
ومعينة وفارضة الأشخاص الذين يسيرون هذه التظاهرات . نحنةالًينهرب من 
رسمية هذه التجمعات . بل نلاحظ فقط أن النتيجة هي دوماأ غيل« ايجاؤية : 
أن الجانب الرسمي هو الذى يختار الاشخاص الذين يضم فيهم تَمَنئة ويعرفهم 
ويظنهم - حسب راأيه ‏ فنائين جيدين . في حين أنهم قد لا يكونوا أكذلك. . 
وفي هذا تجن على الفنانين الحقيقيين م 

لهذا » في رأبي ٠‏ كان ينبغ يألا 53 معرض السسئتين العربي نهائيا . 
اغا يلدي أن تكون خناك تحدم هدي يشل الذر . لا تسألني عن هذا الشكل» 
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لأنني أنا نفسي لا أعرف ما هو . 

بنيس ؛ معنا الآن مشاركان في المعرض : المليحي وشبعة . ومعنا أيضا 
بلكاهية اتذى رفض المشاركة . فهل بالامكان زيادة توضيح هذه النقطة 
المتعلقة بالموقف العملي ألذى صاحب هذا المعرض ؟ 

مبعة * أقد اوتسح الملسحي أن مصدر البيينال أوروجي . وي أغلب 
الاحيانأفانٌ البيينالات انطللقت ونمت استنادا الى وضعية جد نشطة . من 
حدث _كظرة#الأعمال ووفرة القاعات ووجود سوق معينة » تشكل في جملتها 
الخلفية الكفيقية التي تكمن وراء البييئال . ش 

<ب :زاك عن هذه العناصر في العالم العربي نلاحظ أن هناك رغبنة 
سياسية ساللقة على واقم حقيقي لنشاط ونضج فنيين حقيقيين » يمكن »2 
انطلاقا منهما فرز ننيق» “يمكن أن يكون على شكل تظامرة كبيرة يتيارى فيها 
الفنانون العرب ليبرزؤكل واحد منهم ٠‏ أو كل مجموعة أو قطر ء ما يمكن أبرازه 
من امكانياته الفنية ي##وبائل يبتغي معالجتها ومناقشتها من خلال ابداعه.. 

هذا في رأيي الشخطي . #وجه التناقض : أنه ء في الوقت الذى لا بوجد 
فيه في المغرب أكثر من م558[اقومئ قديم » مورو شعن نظام استعمارى ( بل 
وحتى محتوياته التي تركها بالمستعمر نلاحظ تخلفا واضحا في معالجتها 
والعناية بها .. الخ ) »2 وفي الوضتت الذقة نرى فيه عدم تومر عدد كبير من 
الفنانين البارزين والنشطين حفا# وعدميتوفر سوق فنية ضخمة ورواج فني 
كبير ... في هذا الوقت يطرح بِييناكك شيو ضخم .. هو تظاهرة فنية ثقافية 
كبرى من المفروض أن يوجد رواج معيق محيط يها وقادر على استقيالها ... 
أذ » منطقيا . كيف يتأتى لبيينالي ما أن يفام في“جزيرة مقفرة . 

من جهة أخرى , هناك واتع ثان ؛ وَأمؤلويظِية عدد من الفنانين العرب 
غير منضوين تحت جمعيات أو تجمعات د طبع نتكلم على مستوى الواقع 
الرسمي - بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم ١‏ أو لعدملاضى الرسميين عنهم.. 
الى غير ذلك , عو وجودهم خارج هذا الميدان ‏ ميدأ ن«المعوض . وعجزهم عن 
المشاركة فيه . : 

لقد لاحظنا هذا أيضا في البيينالي الاول ببغداد ؛ الث أن«مجموعة من 
الفنانين الجيدين العراقيين أنفسهم , لم يشاركوا! وظلوا خل# المعرض . 

وشخصيا ٠‏ الشيء الذى لفت نظرى جدا هو وجه التنلاقض لهذا . اذ 
كيف يمكن للانسان أن يبتصور تظاهيره بمثل عذه الضخامة الت ي#تتطلب(يشناطا 
ثقافيا حولها وعددا من المناظرات والتحركات الموازبة ٠‏ والمعارض 9 لقي 
في المقرب الذى نعرفه جيدا . غبالاحرى بلدا عربيا آخر , في نفس درج اتج 
التجهيز الفثي والحركة الفنية ... تصون 'بنوئالاً عربيا في قطر:؛ أى جو مواديظ 
به . ستظل السأئة مجرد تصوير وصحافة واعلام . وسوف لن تثير حولها أبة 
حياة ٠‏ في ظل. الانعدام. التفربي للحياة الثقافية .. من حيث يمي نشاط حر 
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متفكح .. الخ . 1 1 

بنيس : أذن ٠‏ يمكن القول بان العائم العربي كم يصل بعد الى مرحلة 
الميبنال . أو أن البيينال مرحلة تم تجاوزها على الصعيدبن العالي والعربي . 
وانه يجب البحت عن أشكال أخرى للعمل الجماعي . 

هنا , اذا كان ممكنا كلاخ بلكاعبة ان بوضح كنا الدوافع الني جعلته يتخذ 
هذا الموفة من عدم المشاركة في البيينال . هل المسألة شكلية أم أنها ذات 
أرتباط يفتكليل عام - مقفتئع به لوضعية الفنون التشكيلية في العالم العربيء 
وللاطار العام الذى بسعى لاحتوائها ولنزع صفة الابداع عنها وجعلها مجرد 
دعاية مؤفتة لا نماك ولو مردود! بسيطا ١‏ لا على مستوى الجمهور المتذوق 
ولا على مستؤى الفنائدن فيما ببنهم ومستوى ألفن التشكبئي نفسه . 

دتكاهية 7 لتدؤكنا أول من اثار فكرة البيينال في بغداد » وكنا في ذات 
الوقت ضدها . وكانيظذا من الأسباب التي غيرته اسم البييئال الى « معرض 
السنتين » ؛ تغبير! ليده آله مدلول في الواقع » إذ ان نفس ما يحدث في 
بيينالات أوربا » ونفس#الظطريقة التي يسدر عليها البيينال هناك » لا يختلفان 
عما نجده الآن في المغرب : 8 

وقد سعينا ‏ نحن أصحاب هذا الموقف » وبعد أن تم الاتفا قعلى انشاء 
: البيينال ‏ الى أعطاء صبغة خاصة لله ».يديث يتجاوز كونه مجرد لوحات مثبتة 
الى حائط . لذا اقترحنا أن يكون الك اأمضييف بعد العراق هو فلسطين ؛ وعنا 
اقترح الفلسطينوون أن يحتارو! قطرا يقام«فيه المعرض وكأنه أرض فلسطين. 
وكان البلد الذى وقع اختياره عو المغرف . 

كنا دمرف أننا لا نتوفر على الامكانبات” والوسائل التي ترقفى الى 
مستوى ما نحمله من تصور عن الكيفية التي بنيغي أن ينظم بها البيينال » 
وقد كانت معرفتنا في محلها .. 

. أما عن موقفي من البييئال » ولماذا لم أشارك يفظه - فهذا شيء بسيط . 
والاخوان قد أوضحا مسكله طولا وعرضا . وفد كنت أنوولا ال, انير الشاكل التى 
اعترضتنا ‏ كجمعية . مع الادارة . ومع ذلك ... 

لغد أتيحت لنا الفرصة لأن نكون أول من يشير بعض(الفسائل#, ‏ وليس 
في هذا أى تعصب ‏ , كان ممكنا للمغرب أن يكون مثالا » وكاثلممكنا أن تنتج 
عن ذلك فضبحة . 

محن شعرنا بلك المصاعب منذ لقاء بغداد . ولم يكن يفي الحفيقة , 
. فرق. بين بيبنال بغداد وبيينال الرباط من حيت المستوى . سوى آنيالآعلآم 
العراقي لعب دورا أتبر من الدور الذى لعبه مثيله في المغرب . 

لقد واجهث الجمعية مشكلا كبير! » لأول مرة » وهو مشكل إذارى حكومي. 
وصل الى حد أنه صار سياسيا . 

والحفيقة أن مسالة "البيينال أصلها كله سياسي . حتى اذا نظرنا الى 
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الدول المشاركة الأخرى : مصرء سوربا .. الع .. كل شيء رسمي : الوفود » 
ألفن .. الخ .. كل شسيء وقع اختياره تمعا لمقاييس رسمية »22 

المهم أننا أضضعنا فرصة كان ممكنا أن نطرح ونثير فيها عددا من 
أنمسائل الا ذعطى حلا ؛ بل فقط أى نقول بأن حساك مرضا في البيينال » في 
بلادكا#نفسها . وان العلاج يمكن ايجاده مع الزمن . ولذلك لم أكن متفقا تماما 
مع _مشاركة المغرب . 

بظللك : يمكن كنا أن نفهم مما تم من هذا الحديث الجماعي ألى الآن أن 
المعرضص#كان فاشلا » بصفة عامة » سواء على مستوى الابداع الذى قدم الى 
الجمهور ((للن فنّانِين ٠‏ ومهتمين بصفة عامة ) أو على مستوى النشاط الموازى 
لهذا البيينال . 

آلا يمكن أن ,نفل بان الجمعية المغربية للفنون التشكيلية تتحمل 
مسؤولية في هذا الفشيل ؟ ظ 

بلكاهية : حتيقة!آن الجمعية تتحمل بدورها نصيبا من هذه المسؤولية . 
لا يمكن أن نرمي كل تُل) على |الادارة . نصيب الادارة أوفر , آلا أن للجمعية 
أبضا نصيبها . وأظن لو أن الجمغية المغربية لم تشارك في المعرض فائها 
كانت ستطرح سؤالا مو : لماؤ! لم شارك هؤلاء الناس ؛ كما اننا لو لم نشارك 
لتمكننا من التحرك آكثر مما في حالة منلاوكننا . لان ذلك سيتيح لنا أمكانيات 
العمل خارج البيينال ٠‏ نشرح ونفسر لماذاهلم نشارك . ألا أن الجمعية شاركت 
الآن » وكأئها تزكي الشكل الذى تم به الإييئال . 

المتيحي : أود أن اضيف نقطة لق مسألة الفشل والمسؤولية هذه . 
حفيقة أن البيبال كان قنبلة ذات مفعول بعيذ المدتى ١‏ ولا زلنا نحن أنفسنا 
الآن نستنتج ددا من الأمور التي لم نكن ندوكهااقيله . 

تلن جودية ققية لااخرال + من حيث الل اللفق تفن ليه والاامن 
حدث التجربة ؛ في الدداية . وتجربثتنا ‏ وتسلسلهايوإتسلسل الافكار والضمون 
ضمنها لا مشي على نمه فؤولاحد . يحيث أننا كنناا نتصور ‏ مثاليا - أن 
البيينال سيتم في إطار وجو معينين . الا أن شيئا من/إذلك «لمإيتم » وأظن 
أن هذا يعود إلى سيبين: 

أولا : العراقيل التي وضعتها الادارة ( البيروقراطية ٠ ١‏ م حيث بطع 
سير الأمور في اعداد الترخيصات والترتيبات اللازمة ... المنلاقل الكّق يعرفها 
كل واحد منأ. | 

ثانيا : العجز الذى سقطنا غيه نحن أنفسنا + الأشخاص الم : 0 
الجمعية » كان من المفروضى أن يتنبا المشاركون في الجمعية بالفشل فيطل 
وقوعه . وهذا شسيء لم بحصل . كنا نتوقع فشلا » ألا أنئا لم نتصوره بنفس 
الحجم الذى حصل به ... وكان لديئا حماس يدفعنا الى العمل على انجاح 
المعرض رغم عرلقيل الإدارة . كل ذلك انطلاقا من غيرتنا للوطنية . الا أنه 
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لقد تعرض الآخ شسبعة في البداية إلى نقطة في غاية الاهمية وهي : كيف 
يمكن أن تقام تظامرة أو بيينال بهذا الشكل في نفس الوفت الذى لا تتوفر فيه 
الدولة المضيفة على جهاز فني مادى ( كالمتاحف والصحف والاذاعات ومختلف 
وسائل الاعلام ) لكي تستلطيع تلفيح هذه التظاهرة ٠‏ وفي نفس ألوقت الذى لا 
تثو,فل “على تجهيز انساني : خلقي وعقلي . الناس لم ينضجوا بعد . اذا 
قلنا في.الشتحف دأن المعرض قد فشل ٠‏ فان علامة استفهام ستظل مرتسمة في 
ادمان الجمورر ٠‏ ما معنى أنه فشيل ؟ وإذا قلنا بأنه نجح » فما معنى أنه نجح 
ليست هنالئاأ ترقية فنية ولو متوسطة تمكن المرء من الدخول في نقاش مع 
الناس ومع «فضنا بالبعض . لا زلنا نعيثى ألى حد ما ء في الخيال . لكن في 
خيال يبكاد يكون ملمؤئسة : لا في البيينال ولا في المعارض ولا في الحركة ولا في 
التجربة .. الك < 

أظن أن الذى وتخاكان في نفس الوقت تجرية . فالادارة قتصرت حين 
سارعت ألى قبول .مذه التظاهرة#دون أن تقدر لوازمها . لقد كنا واعين بهمذه 
المسألة منذ رأينا تطوع التتقتاكٍ وترحيبه . لكننا أملنا في أن نجعلها فرصة 
نبرهن بها على أن هناك في المغرب جماعة من الفنانين يفكرون بطريقة مختلفة 
عن ألفنانين العرب عموما » وي شكلونيظؤيقة مختلفة يلتقون فيها مع عدد من 
الفنانين العرب في مختلف البلاد العربية .«ومن الممكن أن نتقارب معهم 
فنشترك سوية في الرمن والفكر . لآستحألة فيام انسجام أو تجمع في الوفنت 
الحاضر نظرا لاختلاف الأنظمة العربية(سياسيا .. ونظرا,للبعد .. الخ »2 
كنا نتمنى هذه الفرصة لتوضيح - والبرهنةيظليَك أن هناك طريقين في الفن 
التشكيلي : الفن التشكيلي كما هو مطبق ومعارييل يمن الناحية الاكاديمية »2 
ألفن + العمل الابداعي الذى تحصره في مساحة مربّعة عي اللوحة » لوحة العمق: 
أو لوحة الزخرفة ٠‏ المعينة » والفن التشكيلي كتصرف آخر . كخروج على تلك 
أللوحة وعلى ذلك الاطار المعين . 
ذقد كان هدننا ‏ كما تكله اعن ذلك مرار! - أن نكون آبيث #الخاصة بهذا 
البيبنال » مثل المعرض . وهذا الهدف يتطلب » طبعا » مجهوداةٌ)»)ضخمة 
وامكانيات مادية وننطيما معينا . انه ليس مجرد فكرة توضع في لواظةٍ أو رواية 
أو قطعة شعرية . أنه يتطلب تجهيز! وتصميما وتنسيقا وأنامما ./#انه يتطلب 

وللأسف فان الادارة التي كنا نتعامل معها لم تكن في مستوى تفكيرننا 
ولم تكن تعرف » ولن تعرف أبدا ٠‏ لأن عناك أناسا لا قدرة لهم على أن يعرفوا 
أبدا ‏ الهدف الذى كنا تسعى اليه . لقد كنا نريد إعطاء درس للفنانين العرب 
في مختذ فأفطار الوطن العربي ٠»‏ بالطريقة التي نفكر بها » وحت-- للفنانين 
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المغارية والجمهور المغربي وعن طريق هذه التظاعرة ‏ كما كنا نفكر فيها - 
كان سيكون بمستطاعنا في اأنياية ٠‏ أن نوضصح ماذا نقصد بالرجو عالى التراث 
في الفن الاسلامي والعربي : وكيف نتصور فن الحاضر والمستقيل القريب » 
وكيف بمكن تطبيقه ٠‏ وهو بالتأكيد ليس فن اللوحة التي ترسم في بوم واحد 
تموتعلق على الجدار / ولا مجرد الرؤية ألتي لا تنسد ؤولا اتصال لها بالحياة 
الديددة تساسلها . ش 

أظن /أن عله هي النقط التي أراد بلكاهية أن يتكلم عنها , لأنني أعرف. 
وأفهم كدف يفكر » وكل منا يعر فما بود الآخر قوله. ( وهناك صعوبة التعبير 
بالعربية © » وهي النقط التي كنا نود اظهارها والتركيز عليها . كانت لنا رغبة 
في أن نكون في مستقوي الفن في العالم . أى أن نشارك بدورئا في الفن العالمي 
المعاصر ٠‏ فنتدم بؤلونا يجملة اضافات.. وللأسف لم ندرك ذلك . 

هذا جانب .يعقاك_جانب آخر ينبغي التأكيد عليه اذ يمكن أن يكون عو 
سبب فشل الجمعبة «إي أ جميع الأفراد المنتمين ألى عذا التجمع الذى نحن 
منه ليسوأ كلهم في نفل امستؤى التفكير ... وللأسه ففان يعسض الشباب 
الذين كانوأ من المفروض أن بكون/ أكثر طلائعية وأن يدفعوا ينا قدما الى 
الأمام معهم لا بفعلون غير مل8 الوفت . كل ألوقت » بكلام عن تقدمية في الافكار 
وفي التشكيل دون أن يستطيعوا تَحُنيؤلأشيء من ذلك على الصعيد العملي . وأنا 
أتحدى أيا كان . لا أريد أن أعقد محاكمة#للشباب ١‏ ولكن هناك من يقول بان 
جماعتنا - وخصوصا من شارك مذها فيإتجربة البيضاء أو تجرية الستينات 
أو تجربة جامع الفذا ‏ تمثل عرقلة تجاه الشباب الذين يبرزون والذين يرغيون 
في الانتاج والنشاط . وواضح ضعف هذا القل >ر#كل شاب يمكن أن يكون 
متحمسا ويحمل أفكارا ويحس بأنه بحتوى وك يل» يكاد ينفجر داخله . 

هناك جانب .آخر في غاية الأممية » وهو أن الفن التشكيلي - وعذه نقطة 
ينبغي نوضيحها ‏ أصبح يتضمن » أكثر من أى ورقك مضى ء التزاما ثقافياء 
وحتى سياسيا . الا أن أغلب الفنانين المغاربة لا يهثمون اثقافيا بأى شيء » 
لا يبحثون ٠»‏ لا يطالعون . الأسرة الفنية متخلفة في المغرب#«والجمهور من 
خلفها ٠‏ بالخ التخلف . | 

بلكاهية : ما كنت أود قوله بخصوص المسؤولية هو “أن الفكان لا يمكن 
أن يتحمل وحده المسؤولية الثقافية » سواء أكان هذا الفنان (لإساما م شباعرا 
أم كاتبا » أم موسيقيا .. الخ .. فهناك جانب أساسى يتحملة» التظلبة الذى 
لا يحمل هما لشيء مما يجرى حوله في هذا الميدان  ..‏ ْ 

. الجو الثقاني لا بخلق بالفئان وحده وبوجوده ٠‏ على الناس أن يمُتلكوا 

بدورهم حرارة البحث للتعرف , مثلما يبحث الفنان من أجل الابداع والخلق.. 

بذدس : هذه النقطة التي آثرتموها حيوية» تبرز وضعية الفن التشكيئي» 
كما نابرز وضمعية الفذائين والدمهور . لكن اعتقد بالنسبة كما طرحه بلكاهية أن 
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هناك مسؤوليتين : حالية وتاريخية . المسؤولية الحالية تتحملها |الدولة 
والجمعية . والمسؤولبة الناربخية نكمن ف أن الئاس 5-5 الذين لا بهنتمون 
بالفنون ال في المغرب الهم نعاليد وامتمامات « ليد نقائيد 


في المغرب » والذى أرنسط دائها بالأشسباء النفعية الملتصقة بالحباة النوهية. 
(اف البنناء)وتريين الادوات والاواني والحلي .. الخ .. ) وهذا مشكل أعتفد 9 
حله ألا يكن أن دتم دسهوكة .. على الجمعية - ممثلة في فنانيها اكواعين - 
دذقفدر هذا الجاذب التاريخي ٠ ٠.‏ الذى تعقده الدولة شعدم ترما كلفن .. 0 
0 على مستوئنا المدارس أق المدن أو الفرى أو المناك ف. . الخ .. بحيث أن 
. النشاط الفذ ودف وكانه محارب بطريقة غير مباشرة .. تجعل من العمل الفني 
أو الممارسة الفثلة مساقة نخبوية.. تمارسها جماعة ضيقة من الناس يسمونهم 
في بعض الآحيان فرضئ(وقّ بعض الاحبان خارجين عن الاطار الاجتماعي .. ألخ. 
لكن ٠‏ لم تعطهم الفرّصة#الاهم , ولا الناس ٠‏ لكي يقرأوا بعضهم بعضا في هذا 
العمل الجماعي . 

شبعة : الحتينة التويهوا أنها بلكاحية هي حقيقة واقعية , وهي تلتقي 
بالنقطة التي سبق أن أثرتها,ني الجدأية حول : كيف يمكن لحركة ما » ولفن ما 
بالتالى ؛ أن يتباورا وينتعسة #هر هوت من الناحية الفنية . أذ أن مناك 
علاقة جدلية بين المبدع والاطار الذاقل بعيش فيه , اذا لم تكن مهناك حرارة 
خوله فان وزنه يختل ويمكن أن يتوتتقلاولا يعكُطي الاشياء التي بمكن أن يعطيها 
فعلا ., ألا أن ما يطرمح علينا نفسه هنارهو أزمة مرتبطة باحساساتنا وأفكارنا 
كيف بمكن أن نتصور نشساطا فنبا ٠»‏ أو بعضي<القطبيقات النفنذية » تحن ٠»‏ 
كفنانين » كمجموعة ذنية تتكون من ثلاثة أفرلاد أو أربعة ؟ .. وما عو الواقع 
الحقيقى للهياكل الاجتماعية والسياسية والاتتصتلايّة ؟ مل الامكانيات التي 
تؤفرها هذه اليباكل ستبية أم أيبجابية ؟ 

وفعلا ؛ فان السرد الذى قدمه المليحي ء نتصورات##«الكول البيينال ينطبق 
تماما مع تصورنا » بارتباط مع تجربة 5 6: تجربة المدوسة . 

فاذا حاولنا مراجعة ما ترتب عن هذه التجربة ( والتخارب بالممائلة لها 
مثل معرض جامع الفنأ » وبعض الأعمال في ثانويات البيضاءد. * » ثم العمل 
التريوى الذى بنطلق من نظرة ميداغوجية قوية مضادة للفكر الأكاايمي الغربي)» 
وحاولنا معرفة ما اذا حصل هناك تقدم ما » فاننا سنجد أمامنا مااإللى: 

0 كعناصر ساهمت في هذه المتاكراة 

الأول ب وعتلمة اخان الفليدى: الى ذلك + أن مشتكنية الياتب الكت ديه 
بحا ع مسلا عن لطر انسل ألبها نظ عدي . كما كان من الوص 
أن تكو اؤلنك الفسان اكثر «يناسكية وآن يوفعونا دنؤوتا كدما الى الأعام + 
اذ كنا قد بقبنا حبيسي نوع من الاكاديمية الخاصة بذا » حبيسي نوع من 
الدوران في عملنا الخاص + الذى لا يتقدم بالسرعة المطلوبة مثلا . لكن المدهمش 
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هو أنه لا يوجد ولا عنصر واحد يمكن أن يدفعك الى التحرك > ويجملك تحس 
بأن هناك ذديرا وأصافات دئقدآا لتجرية معيئة » وبأن عناصر جديدة فد 
دخلت آلى هذه التجربة . لا شيء من هذأ يحصل ٠؛‏ الوقت يمر ولا زال الجانب 
الانتهازى - المتمثل في رغبة الوصول الى الصاق الاسم بالجرائد » وفي نوع 
ميؤتكريس المعين ‏ أكثر تجذرا داخل الشباب + بل وعناك ما هو أكثر من ' 
39 #كمعية الجديدة التي ظهرت مؤخرا - والتي تتوفر على عدد من العناصر 
لني «#هؤزمة على عدد من الادعاءات والتصريحات من حيث.السلوك والأخلاق 
الفنية ب وعو_أن هؤلاء الناس ‏ في نشراتهم ومطبوعاتهم وكلامهم - يمحون 
أى مصدرواوآق خركة سابقة لهم .. .سواء من ناحية تقدهم أو من ناحية تبنيهم 
لها . انهم بنقطلقونهمن أنه لم يكن عناك شسيء قبلهم » ومن أنهم أول من سيبدأ 
في اعطاء الدروظن للظادٌ.: أل فء ماء , ثاء .. وعمليا , هم يمطوننا بالفعل 
دروسا في عدد من الانطياء .. جعلتنا نكتشف هذه المسائل ٠‏ ونصحح المسار.. 
بم ن يكون كلامييهذا توليميكدا نوعا ما .. وهذا طبيعي .. ولكن هذا هو 
الشيء المؤسف .. # 
من جهة أخرى”17آلذَا تحدثنا عن نفسنا .كاأشخاص ذوى تجربة الها 

بعدها في التاريخ النسبي للحرزلكة ,2 ٠‏ فانني الاحظ شخصيا _ أنة يسبب جمود 
العناصر التي ظهرت بفينا ندور دائماهف) أكاديمية خاصة بنا .. هذا نقد ذاتي 
السخصي ؛» رللاخوان المشاركين عتمي في الماجرية : أعبر عنه يصراحة : نحن لا 
نتحول بالسرعة المطلوبة » والتي كان مفزوضا أن نتحول بها » وبامكاننا أن 
نبفى ‏ بسيب هذا الجمود وعدم الديناميكية ‏ نحن أنفسنا . 

أن كل ما سبق أن طرحناه , وكل العراائض/التي سب قأن أمضيئاهنا 
جماعة ووجهناها لوزير الثقافة في أوائل السَّيلَاتاً يأوحتى الملف الخاص الذى 
نشرته أنفاأس سنة 2965 حيث كانت تصدر بالفرنسبية  ٠‏ لا زالت مي 
نفسسها الآن .. لا زلنا !حد الآن نتحدث عن الغبار المحتِظ بأحدوات المتحف الاملي 
في الأوداية وفاس أو غيرهما .. ( مل ويمكن أن نتحؤلك أت المسائل ألتي 
ذهبت بغبارها .. ) . 

ولهذا ‏ فلا أنا » ولا بلكاهية ولا المليحي » ولا غيرنا تمن شالك في تجربة 
معينة , بقادرين على تجاوز هذه الاكاديمية الخاصة بنا . ولولاكان؛الجو الثقاني 
الفني الخارجي والالتصاق بنا ذ! حيوية أكثر لما كان ممكنا أ#انظل تحن دائما 
« روادا  »‏ كما يقولون في الشرق .. 

ان هذا الواقع يصل في وقت ما الى أن كلا يريد ممار ا" 3ل 
« ألخاصة » به . فينطوى على ذأته ويعلن أنه لا علاقة له بسابتي كك زولا 
مناضرفه > وهذا عقوي الوه اتن كسش كه ويكرة تهات 

الخلاصة عي أن عناك ‏ مثلما قال المليحي - احساس وتطور فني من 
جهة » ومن جهة أخرى أنعدام وأقع بدعم هذا الاحساس وهذ! التطور . 
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1 اللكاهية : لا زات أفكر بأن /افنانين ذوى التجربة في هذه الجمعية 
1 يتحملون مسؤولية ما .. 1 
1 في أحد الأيام العريبة ونع حوار بين الشبان والرواد .. فأوضح ثلائة 
أشخاص أو أربعة الطريق بعص الشيء .. كان الشبان ينتظرون .. ولكن : 
لما بنع الأعضاء طرب.. خاصا للمشاركة » تبعه كل الناس لان لهم نوعا مسن 
الذّقة هينلا * وهذه مسألة لم نكن نشعر بها كثير! .. 
الخظ/الآخر أن لنا تجربة طويلة مع الوزارة » التي نعرف أساسها المبنية 
عليه . اأووي)' يتحركون ولكن الناس الجالسين في الوزارة مثل الأصنام التي 


لا'تتحرك «الآهماالذين يشكلون الوزارة الحقيقية . اذ يمكن أن تكون للوزير 
أفكار جيدة رالعة ولكن حيس يحاول تطبيقها نصبح أمام أمر آخر . 
دئيس : اذا سهلهتم ؛ بالنسبة للاخ شبعة ', والاخ الملبحي » طرحا 
تفسيرا » هو : أن التجلابة التي بداتموها آم تكتسب من الديناميكية ما كان 
منتظرا لها .. وفي نفس مِالْودَفِ فلذم أن عنصر الشباب الذى كان من المفروض 
' أن ببدفعدم كثدرا للعمل لابواجود لث... ألا يمكن أن نةول بأن الأفق العربي ذوجد 
فيه مجووعة من العناصر التيإتافع بالتجربة التشكيلية العربية الى أفق أوسع 
٠‏ ذى وحود .- وف ذفس ألوانت : شل هذه العنتاصر وحدت دآأخل ألمعرض 7 أو 
دم توجد داخله .. وبالنالي هل دمكزيآن. نقول با زالتجربة المغربية التي 
تستمد قيمها من آأصول وطلنية وقوقلة لا تنوفر على تجرية ممائلة على الصعدد 
العربي . ومن هنا دمكن أن نطر حوضعية, الفن التشكيئي في العالم العربي » 
؟تقليد وكتجريب ٠‏ ما دام أن التجريب في المرحئة الراهنة يتضمن خاصية 
أبجابية على الاقل لانه أفضل ون الارتماء ق أحضانبالتجرية الاوروبية ونقلها 


بتمبعة : أظن أنك بدأت تجيب تقريبا على المشكل ... أعتقد أن هناك 
فرقا بين التجربة الغربية والتجارب الموجودة في مختلف أرجاء الوطن العربي 
التي لم يكن مطروحا فيها مشكل الثقافة الوطنية بِنفس !١ل‏ الذى تم :.ه أيام 
معاناتنا مع الاستعمار والغزو الفكرى الاستعمارى .. التشخ «يالشيء الذى 
أدى الى جعلنا أكثر استيلابا بالغرب المباشر والى أنه في الللاآن العرؤبية هناك 
اجترار واستهلاك قفشورى للمسائل التي تعمل في اورودا بدوث8 أى ينقد الشيء 
الذى لا.نلاحظه بئفس القوة هنا ء في المغرب . باستثناء الع«8 نوريا 
ولبنان » بكل تحف اظه ء وبكيفية جد ضئيلة . مثلا التجربة القواشةجتاخد 
أصالتها من الثرات الآشورى ٠‏ وهناك عدة اتجامات فيها » مما يجعكياً م 
عن وجه من الاستيلاب؛ لكن مع الاستمرار في وجه آخر منه هو الا#تمام بالفومظة 
من حيث الشكل أكثر من الاعتمام بدراسة المقومات والخروج منها بعناصمر 
ديناميكية تحدث شيئا جديدا . بالنسبة للمغرب ٠‏ حظ المغارية مو أتهم 
واجهوا بكيفية أوضح مسألة العلاتة والصراع مع الغرب . 
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نمن جهة كنا الختلطنا اكثر مالغرب + ولا زلنا تسيا ».ومن جهة آخزى 
كان صراعنا مع الاستيلاب الغربي أكثر حدة » فكان وءينأ أكثر نضجا . أنأ لا 
أتكلم بكيفية عامة . لا يزال لدينا فنانون مسثلبون بكيفية عميقة » بالأشكال 
الغربية . لكن عملية ربط الصلات بالتراث والحركة التي قام بها بعض الفنانين 
فيد وقت كانت تطرح مسالة الثقافة الوطئية على المستوى الثتافي و في المغرب 


بدورظق فهم هذه ل 0 وين 
التحرر آللن الأشيكال الاستيلابية الغربية . 

الملبحي :#دخصوص الاجابة على سؤالك , لا زلت أتذكر ما كنت أود 
قوله في البدأية لتعد.دائها الى تجربة مدرسة الدار البيضاء . أرى أن التجارب 
لا تتم في جميع بالل > “وفيمكن في مجمل أوروبا , التي تمتلك نفس الأرضية 
الثفافية ( تاريبخ القن مثلا ) أن تحدث تجربة في بلد معين وني ظروف معينة 
فقط , ولا تتكرر في تلقا كي . مثلا : الباوعاوس أو السرياليين في المانيا 
وسويسرا أو المستقبليين في إيطاليا .. هذه كلها تجارب تحدث مثفل 
الما . في نفس ألو نت .. يليان الحربين ٠‏ وخاصة في العشرينات . وهي 

فترة مهمة في تاريخ الفن المقاصر ‏ , ما نلاحظه هنا هو أن التجارب ليست 
عمومية ٠‏ انها تحدث في مكان ولا تتكرر في مكان آخر . 

في العالم العربي ٠‏ تجربة المغرت#لقاصة . الا أنها ظلت قزما » ولسم 
تنم . ما السبب ؟ هو ما ذكرناه في البداطة » ليس هناك جهاز أو تجهيز .. ان 


' هذه آل لتجربة مثل نيتة زرعت في مكان لا يتوفر فيه الماء الكافي » بحيث يصل 


نموها ألى نغطة وتقفاء وثموت:. أن تنمو #اعففط كيس ممكنا . 

طبعا مشكل المغرب هو مشكل ثقاني عام على الصعيد العربي ٠‏ الدول 
العربية تذطق بنفس اللغة » ولها نفس التاريخ . لكنهاهلا تعبر وتدبدع بنفس 
القوة وبنفس النفس . تجد أليوم في العالم العربي«ة دولة أو قطر تبرز فيه 
جماعة بخصائص معينة في التفكير العربي ٠‏ ولو تكلائت من فرد أو فردين . 

نحن لم نستطع الذهاب بعيدا .. هناك المسألة المادقة(ومسالة الادارة 
ثم .مسالة الجمهور الذق تميس بين: ظهزائية + لكن. + 7# يوشت + علينا 
لا نقال من أهمية هذه التجرية » بحيث أن هذه التجرية تركلك صتذى كبيرا . 
طرحت عددأ من الامور ٠‏ ذحن قد لإ دلاحظيا لأنه يبلزم جبل آخر يووأخريمن 
بعده + هو الذي يمكن أن يلاحظ ويغريل هذه الشصال أو امازل يي 
طرحتها هذ التجرنة . عله النقظة ميمة لأننا متخيط ننها عدا ا 0 
الصحافة ولا من ناحية الاخوإن الذين يكتبون عن ألفن » وعن التجارب القنية» 
انهم يبسيرون وكأنهم في درب مظلم » لأنهم لا يتوفرون على رؤية واضحة . 

لكنني متأكد من أن التجربة التشكيلية التي حدثت في المغرب ٠‏ تركت » 
على العموم سوابق بحد تأنه لم يعد بامكان الفن التشكيلي أن يعود خطوة 
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الى الوراء » مثلا تجربة ألفن الفطرى » ما يسمى بال 816196 قلنا في ملف 


قلنا فيه هذا الكلام ضحك علينا الناس .. وقالوا : لا يمكن لهذه الحركة أن 
تموت وتةف . والدليل أنها وقفت وذلك لأن الناس الذين كانو! يمسكون الحركة 
الفنيةافي مغرب ذلك ألوقت , لم يظلوا هم نفسهم ٠‏ تلك الفئة المكونة مسن 
أجانبإذوى تفكير يختاف عن التفكير التقدمي الأوروبي الآن والذين كانوا 
يظنونءأق باستطاعة المغرب أن ينتج فقط فذا غطريا وبأن الفنان المغربي !أدُقف 
المفكر لا لاجوديله . وأصبح واضحا اليوم أن الكلام الذى قلناه أصح وأصدق. 

مناكالأجانبيتنبغي الاشارة اليه وهو أن ,مده التجربة أو الحركة التي 
وفعت في المغرب .أنكته يمن السقوط في نوغ من التشكيل متل الذى يمكن 
ملاحظته في بعض الحؤال) العربية التي مرت بنفس مجرى التاريخ » مثل الجزائر 
أو تونس . آذ أسيتظلع أن أقول أن المغرب يقف الآن في طليعة الحركة 
التشكيايلة بهذه البلدان8 الثلؤثة » من جميع النواحي » لا العليا ولا الدنيا . 
وهذا شيء مهم لأن الفنان/الدذى سليتشرع في العمل الآن + رغم معلوماته القاصرة» 
يعلم أنه كان هناك فلان وَقْلَآنَ وكات التجربة الفلانية والمدرسة الفلانية 
وعؤلاء الأشخاص والمؤسسات(أطلقت بعض المواضيع » بحيث أن أى حركة 
أو أى تصرف فني تشكيلي يطبقه هداهالقكان الجديد يعمل في حسابه التجارب 
السابقة له ويتصر فبكيفية آخرى ؛ ناك تقدم الى الأمام ٠‏ رغم كل شيء . 
وهذأ حكم فيه نوغ من التفاؤل » حقيقة ياثه لا يمكن أن نقول بأن التجرية 
ماتت ولم تكن شيئا . بل تركت اء حتى في الفن التجارى المغربي الذى تقدم 
بطريقة لا يمكن تصورها » من ناحية الاشهارة: مَنّاياحية الخط . بين الفترة 
التي تكلمنا فيها في ماف أنفاس عن الخط والتخظيط في الشوارع والمتاجر » 
ومين الآن وقمعت خدوة كبيرة فى التقدم , متناهية الجماليقي. خاصة في البيضاء 
والرباط » اذ تغير الذوق المرئي الفني تغيرا كبيرا ««الجود تجربتنا . وانا 
متأكد من أن عددا من الطلبة الذين كانت أحوالهم ضعلفة بفعتجزوا عن اكمال 
دراستهم خرجوا للعمل في معامل تجارية . والافكار والتجلآبة الثيو! اخذوهما من 
المدرسة طبقوها أو حاولوا تطبيقها . وهذ! كسب ينبغي أخَذه بِعي الاعتبار 
ولا يمكن التقليل من أهميته . وكل تجربة تخلف نتيجة ما . 

لنعد الى نقطة العراق . مثلما قال الأخ شبعة : العراقيوإق ركزواًا على 
ترائهم الفني بصفة خاصة . وهي الدولة العربية الوحيدة ذات الوُدِكل«التحتي 
الفني من متاحف ومعاهد بل حتى معامد ثانوية فنية . في الجانب الآخروالدينا 
مصر . ومعروف ما حصل في مصر منذ حملة نابليون ألى الآن من تغير فتلي 
التفكير والتصورات ء لا في الآداب , ولا المسرح .. الخ . مصر سقطت في فخ 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ بحدٍ ثاذ! تكلمنا عن ألفن والابداع في مصر يلزمئا 
أن ذتكلم عنه كبلد من بلدان حوض المتوسط » يشارك من قديم - وخصوصا 
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الآن في ثقافة هذا الحوض . والعراق بعيد عن هذا الجو , وهو الذى جعله ينجو 
من التأثير السلبي الغربي . وبعده جعل فنائيه يسافرون ويهتمون أكثر بالفن 
الغربي , ولكن الفن الغربي الطلائعي » هذه نقطة يجب أن نضع سطرا تحتها » 
لأنني أرى أحيانا أو أقرأ في الصحف والمفالات بأن التأئير الاأوروبي سلي؟ ء 
ولكن لا يفع التمييز داخل هذا الاوروبي ٠‏ ليس كل ما يأتي من أوروبا سيئاء 
هناك الجيد وهناك الردىء » نحن نعترف بأن عدد!أ من الأفكار أاستطنضا 
اكتسياقهاعن طريق الغرب التقدمي الفسن ثمة من تبك . وليس الشرق التقدمي 
الشرقهالتقدمي لا وجود له . ما بوجد الآن في العراق هو فن تشكيلي أكاديمي 
نظيف ««ثن مصر ء يوجد الفنانون يالمئات لكن ذوى فن أكاديمي ردىء . 
التجربة ال##كهلا تنتمي لا للوضع العراقي ولا للوضع ألمصرى . عن لحري 
خاصة بدأت' انطلاقة من الثقافة الاصلية المغربية التي نحن نرثها بالغريزة . 
فأنت تجد ألفنان المغربي يحس بنفسه وبنتمي ألى ثقافته دون أن يفكر فيهاء 
رغم أنه يعمل نوعا مق التشكيل » يمكن أن نحكم عليه سطحيا بأنه أوروبي » 
أو متأئر بأوروبا لكنة#يثوفر على نغمة عربية أفريقية » وهذه هي النقطة التي 
أظن أن علينا الانتباه ال88895  !‏ 

بئيس : اذا سمحت .إطرحت التجربة العراقية والتجربة المصرية . على 
أعتبار أنها تمثل علامات في طرثق التتجربة التشكيلية العربية ككل . وكما 
أوضحت : لدينا التجربة المغربية الني لها خصوصية بحث في التراث الوطني 
والقومي آعمق من التجربة العراقية"الني اتدهت الى الأكاديمية الغربية وأخذتها 
بنوع من الوحي ٠‏ بيئما تبفى التجربة المصرية مقلدة » ولكن مشوهة حتى 
تهذ! النفليد نفسه . 

بالنسبة لي من الصعب أن أطرح مسال ةأالتجربة المصرية » خاصة وأنني 
سمعت في السنة الماضية في باريس أن فنانا قضريا يدون أن أرى للاأسف 
معرضه لآنه كان قد انتهى - أقام ضجة ء كم أعرف ,بها هل لنظافة عمله آم 
لطبيعة بحذه . لكن ما بهمنا الآن عو هل يمكن أن نفؤل أن المغرب هو الذى 
يحمل ذوعا من تجربة الدحث الخاصة:؛ ذات الخصوصيةء) لاإعلافة لها بالتجربة 
الغربية » عندما نقارن هذا البحث المغربي بما فعله العراقيؤآن وبمظ فعله بعض 
الفنانين الووزءين بين أقطار عربية ٠‏ لانه مثلا في سوريا أؤا في كبنان أو في 
الجزائر أو تونس ٠‏ كم تستطع أن تتبلور حركة ٠‏ بينما في الققزبيمكننا أن 
نذكلم عن حركة ولكن في العاكم العربي دمكن أن نتكلم عن أشخاص +««ذنّ هل 
يمكن أن نقول بأن المغرب يتميز بهذه المكانة في التجربة » ومل يمكن » من 
بعض الجوانب أن نموضعها بين التجربة المستقبلية والتجربة الدادائيئلة 
والتجربة السوربالية .. الخ .. هناك تجربة مغربية », هذا السؤال يوضح 
فعالا مكل هذه التجربة داذل الاطار العربي 7 والى حد ما حنى على طريق 
البحث التشكيئي على الصعيد العائمي . نحن طبعا لا نود تضخيم هذه التجربة 
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ولكننا نسعى لأن ذكون موضوعيين في الحكم عليها . 
نسبعة ؛ في هذه النتطة توجد الإشكالية التي طرحت. (عتقد أنه علينا أن نقدر 


بلدان المشرق ٠‏ مثل العراق خاصة , حيث توجد حياة متطورة من أكاديميات 


ومعاميض نر شروطا معينة ؛ علينا أن ذراعي علاقة جدلية جد مهمة 
بِينْ امكانقات الاطار الفنى الثقاني الذى يبساهم في تطوير حركة ما وبين 
الامكا لات #ننسائية المحدودة التي يمكن أن تحرك هن خلال مبادرة ما 
مسلسل تُجرّيةا معينة لها قوتها ٠‏ لكن اذه القوة لا يمكن أن تبقى محدودة نظرأ 
لاختفاء هذه الأمكائيات , نمثلا عند ما أفكر في التجربة المغربية ب وأقصد 
التجربة المنطلقة منيالاتصال بالتراث - وأرى أن ما يحدث في العراق ٠‏ بالرغم 
من المظامر الأكالالسة التق يمكن ملاحظتها في الجو الفني العراقي . بالنسيبة 
لي يمكن أن طفرة الشدْنةهةالوعي , بوجود تلك الامكانيات الضخمة ( كليات 
الأكاديميات الجامعاتٌ .الج .. الفدية التي تخرج وتكون عددا من العناصر ) 
لديك وفرة انسانية وبالُتالج عدد ضخم من خلاله يمكن أن تخوض صراعا فكريا 
واأبددولوجدا ... من حبث الاتجاة أالفني الذى يجب أن يكون وكيسف يمكن 
اختيار الناس للاتجامات التي يِرلاقها أصلح .. هما نوعية علاقتهم بالتراث 
العراقي ؟ وهل على الخصوصية القراقيةيفي الفن أن تنطلق من الآشوريين أم 
من منطلقات آخرى .. الخ ؟ . 

بالدسئة لى . أرى + من جهةول5ة17آ! أكان لوفرة الأكاديميات عيب أنها 
تفسد عددا من المواعب مؤقتا , فهي ه ريك أخرى تكون اطارا حيويا يمكن من 
خلاله أن تتبلور حركة وتفرز عدد! من الأمكانبات»ي 

من جهة تالثة في اأوقت الذى تنعدم لديفاهفيم هذه الأطر والهياكل » فان 
الإمكانيات العردية المحدودة ألتى يمكن أن كر زر طميادرة خاصة وفي ظروف 
اجتماعية في مكان معين مثل حالة مدرسة البيضاء مثلا يهلكن أن توفر تجربة» 
تعطي مفعولها بكيفية غير مباشرة أو بكيفية بلاحظهاةمتفوج أو لا يلاحظها ' 
أعابية الناس لا بلاحظونها ويمكن أننا نحن أنفسنا لآ نّن/مدلعا . ما يجقى 
منا عو كيف يمكن أن نختار ؟ شخصدا أظن أنه اذا كانت هوااتوفرت بعض 
الامكانيات في المغرب. . نظرا لأنه لم بوجد ميكل أكاديمي دضغظء على الافكار 
المتقدمة ويمنعها من البروز .. الشيء الذى دفع مجموعة من الأمراد(الى التفكير 
في ذوع من ديداغوجية معينة تحارب بها مفاميم معينة في التعليمجالمدريشيبي 
والفني .. الخ .. ولكن لو كانت تتوفر أكاديميات لكان ممكنا آلا تتظا تحرية 
البيضاء مثلا .. الا أنه من جهة أخرى / أظن شخصيا , وأفضل أن تحصر تجربة 
مؤقتا . على شرط أن تتوفر الهياكل والناس الذين يتحركون ويتكونون ليقرزوا 
من بعد . 


ازمتنا في المغرب , اذا! كانت هناك أزمة فعلا » أرجعها شخصيا الى 
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هذا المشكل . وأنه نص . شخصيا ٠‏ ساهمنا في تجربة يمكن أن تعتير 
ديناميخية ومتعددة الأبعاد » فعلا تجمدنا بسيب انعدام الاطار وعدم توفر 
الهياكل » أظن أنه ليس ممكنا أن تنضج الأفكار لدى مجموعة من الناس 
ووضعية معينة بدون توفر أمكانياتها . 

المتلبحى السؤال الذى طرحت»ه ف البداية . والمتعلق يسبب حدوث 
الكل« ن المغرب ؛ وحل يمكن اعتبارها التجربة للرائدة والنموذجية في العالم 
ليقي .. ' 

4 فكرة بخصوصى هذه النقطة ‏ وهي أن ما حصل في المغرب شسيء 
مختافيغن الشرق . ربما أكون متسرعا في ممذه التصريح لأنني لا أعرف كل 
ما يحدث يفل الشوقء ائما نحن نعرف ‏ أنطلاقا من بعض الدلائل ‏ على أن هذه 
التجربة خاظية بالمغؤب . وذلك لأن المغرب عو البلد الوجيد في العالم العربي 
الذى لا زال مْلددْظالِقرَائه بطريقة ناجحة . لا التراث الشعبي ولا التراث 
الأرستغراطي ؛ لانه.ظتة#الاحتفاظ به بروح لا توجد في الشراق. 

يمكن أن تبس كل#6د نهيتول بأن الطبفة المثقفة في الشرق الدارت ظيرما 
لبلادها ونظرت الى الغوبجورزغم أنها لا تتكلم الفرنسية والانجليزية كما نتكلمها 
نحن في المغرب ٠.‏ فان المتاعة في دماغهم أعمق من الموجودة في دماغناء أولا . 
والعتن + الثروة الموجودة قي ا#يرنيون الندون الكيشحة انتاجا ولبواعا فيا 
مغربيا لا يوجد في الشرق ٠‏ باديذتناء العرا ق. نأنت مثلا اذا سافرت في قرى 
لاعراق ستجد تشابها كببرا مع" المغرث ”7 ذكن لا مجال للمقارنة مع المغرب 

هذا الذى يوضح لنا ما يقال عن أن تاريخ المغرب بحاجة الى إعادة كتابة 
من جديد. المفرب غنيء ثقافتنا في الجبال والتتتقول والصحراء » غنية بالانتاج» 
حتى من حيث الذوق في الصناعة ٠‏ في تصنيع المواد الطبيعية من طرف الانسان 
المغربي ( جلد ..صوف ؛ < جرء خشسب ) يوقتكخ أنه قد سيق للمغر بأن عرف 
حضارة تكنولوجية , يمكن من حيث الزمن الذى يكدذثات فيه » أن تقارن 
بالتكنولوجية المعاصرة . هذا شيء معروف مثلا يؤل السيقي والرى وتسيير 
المياه » النواعير والحر شوالتجارة .. أنظر مثلا في بالأطلبى .الطريقة التي تم 
بها اختراع القفل ٠‏ انها طريقة خاصة بالمغر بء لك للوثليت قفله الخاص 
المصنوع من الخشب فقط .الطريقة التي يأكل بها المغربي«اويلييس ويتصرف 
هذا كله كنز يمكن للفنان أن يبستقي منه أفكاره وممارساتي9 2ن مثال .. 
الرجل المغربي متعود على الحرفة .. والحرفة في المغرب ناجلي"! 

الفنانون العرب حين يكتشفون أنهم يتوفرون على قابليُة اللقتلكون 
التشسكيلية يتعاطون للدراسة الاكاديمية ويسافرون الى روما وباريس لتلقفيٌ 
بعض الدروس الأكاديمية » ثم يعودون ألى البلاد لتطبيق نفس الطريقة التي 
تعلمو! ودرسوا بها في بلادهم . لكنهم حين يكوئون في الغرب لا يمارسون الفن 


مع التجمعات أو الشباب الذين ينتقدون ويحتجون + ويظلون محدودى الآفق 
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تحت توجيه معلمهم . وفي أغلبية الحالات يكون هذا الاستاذ شيخا وربما كانت 
' لدبه تجاه هذا الفنان أو التلميذ العربي نظرة أبوية تجعله لا يطلب منه ولا 
4 يحتم عليه أن يبهر في عمله . ويدفعه الى عمله بطريقة مختلفة » فيصبح فنانا 
5< متذبذيا حين عودته إلى بلاده ويطبق نفس الافكار البورجوازية المميتة في 
التفكير . و.مذا هو ما بحصل في مصر مثلا ٠‏ 
هذ الظاهرة لم تحدث لدينا في المغرب ٠‏ بحيث عندما عدنا الى المغرب 
والثلتناجهولنا وجدنا المغرب غنيا من جميع النواحي الفنية ( التخطيط » 
الرسم . الأذفر هذا الغنى يلعب دورا يجعلا نحس أحيانا بعجزنا , أننا 
دون فدرة جما تسافر مثلا في القرى المغربية أو في المدن أو الاحياء » فانك 
ترى كبف يننت الطفل الصغير الخشب الذى يصنع منه ( المنفاخ ) أو 
المسط ... ال(أوكيفيتعامل معه ببراعة تجعلك قزما أمامه »» 
لا أدرى كبلك يكل أن نتميز عن مؤلاء الناس لاننئا نعرف كيف نخرج 
إونا مع لون .. الحرانة هنيمي في الحالتين . هذه عي النقطة التي فتحت أمامنا 
بادا غنيا من الاكتشانات!والاتتهاسات . والنقطة المهمة عي الطلاق الحاصل 
بين المثقف العربي ويئتهجووالشيء الذى لم يحصل لدينا في المغرب رغم 
7 الالتباسات الموجودة واللغة الثي أنتكلم بها وتغربنا + لا زلنا متجذرين أكثر 
من هؤلاء . 
هذا عو السبب الذى يجعلوالقظانّين_العراقيين على الخصوص ء, الأذكياء 
منهم » حين يصلون الى المغرب دتالقتُون آلى حد أنهم لا يستطيعون اخضاء 
مفاجاتهم واعجابهم بالوسط الذى نعيش تحن فيه ٠‏ قبل أن يستطيعوا تقييم 
عملنا الذى براه المغرب . لكن . عندما كانواييوون العمل المغربي في الصحف 
أو في زيارتنا نحن اليهم فانهم لم يكونوا يِسِتظبعونٌ تفييم صلةفننا بأصالتنا 
أنا مثلا وقعت لي حكاية مع اسماعيل دُُتموطاحين أتى الى هنا وذهبنا 
الى مراكس لمشاعدة مهرجان الفولكلور . لقد كاد بجرلا » كان يقول لي : ألم 
يتم تدريب هؤلاء الناس واعدادعم في معاهد شعبية ؟ وكنتت أفول له : ألا ترى 
أن الناس أتوا رغما عنهم هن مساكنهم للرقص والغناء لقتحدث عن التكوين 
وعن لامعا الشعرية ؟ 
دئيس : عنا ننطر حلدينا أشكالية هي أن التجربة العرييظلة في الشرق 
العربي بصفة عامة ساقطة في التجربة الغربية » بمعنى انها تعن استيلابا 
كلغرب ٠‏ ألا دمكن أن يقال بأن التجربة المغربية تعيش استيلاتا بالنشيبة 
للماضي والترات المغربي ؟ 
الملدحي : لا أظن . عندما أقول بأن للمغاربة ارتباطا بتراثهم لا أرمي.من 
ذلك إلى أنهم يرسمون ويقلدون . بل انهم يسيرون سيرا موازيا . الفئاشون 
المغاربة يسيرون على طريقة معيئة » لكن فكرهم وانشغالهم لاداخلي موجود 
مع الوضع التقليدى أو الاصيل في المغرب . انه ليس عملية نقل أو نسخ ٠‏ انها 
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فقط عملية تفييم . نعرف أن هذه الأشياء موجودة . شعرف كيف يتذوق الشعب 
الألوان والخطوط والرموز والاشارات . هذه أشدياء مهمة » تجعلنا نتفرب مسن 
هذا! الشرتلت 

هناك تجربة دستفيد منها جدا » عي تجربة الباوهاوس الألما نية » هذه 
التجربة التي بحث فنانوها في تراثهم الشعبي واهتموا بأى ثراث شعبي في 
299 /«#ثلا منهم بول كلي الذى قضى مدة في شمال افريقيا : تونس والجزائر. 
ولمبعوأجيائه الفنية والشعرية في التشكيل ممركزة حول الفنون الشعبية ٠»‏ 
والنراء# #العموم في الشمال الافريقي . كان هذا الرجل هو العمود الفقرى 
لاجانب ال#لعرى في الباوهاوس بحيث كان يتوازن مع الجانب العقلي الذى كان 
من طرف الهتتقندسلين والفنانين الآخرين . 

التجربة|ألمهمة' في الباوه؛وس هو أنها كانت تجربة شعبية اشتراكية في 
نفس الوقت : انتاجيفن لاستهلاك أكبر عدد من الجمهور لم يكن هناك فن 
يتجه الى طبقة معبنة(اهذ! هو الجانب السياسي المهم فيها . 

تجربة الياوهاوس/ هذه فيت أن كل الفنانين العرب يتأملون ويبحشون 
فيها » نحن في المغرب عرفهاواغلينا.» درسناها في الغرب واتصلنا بأئاأس ونعرف 
أناسا منها لا يزالون أحياء.»؛ ونحن نقدر هذه التجربة ٠‏ التي كانت كورية في 
وقنلها وضد الأكاديمية . : 

بما أن المغرب لم يسبق لهه#لث اكاديمي في هذا الميدان تصبح الصلة 
بيننا وبين هذه التجربة غريبة جِدلا . لبس 'بمعنى أن تطبقها مائة في المائة ٠‏ 
ولكن أن نأخذما كارضية للتفكير فيماييمكن خلفه من فن مغربي لا زال مرتبطا 
بالتشيل :الاوسعسارى.. 

عندما نتكلم عن القديم » أو الماضي [[فالُغرب ٠‏ فاننا نفكر دائما في 
ذلك الفاصل الذى وقع في تاريخنا ‏ بسبب التدكل الاستعمارى ‏ بين ما قبل 
الاستعمار وما بعده . وذلك لأنه كانت في المرحلة الاؤالى' عملية سير » وان 
بطيئة » توقئفت دبسبب الاستعمار + وتفيرت المفاهيه87القيم . لذلك مان 
الرجوع آلى الماضي ‏ بحثا عن التوازن - يفرض على المرء أن يصارع هذا 
التيار الذى هو ملقى فيه للوصول الى تلك المرحلة القديمة!. 

وموضوع البحث عن الأصالة موضوع مطروح في كل متاددن التعبير . 
طبعا .مناك من يعود إلى الماضي لينطظط ؤمنه بحثا عن حل جديا » عو سيعثر 
على حل ما بشكل من الأشكال » وهناك من يعود الى الماضكلي يعاطفية 
ورومانطيقية » قائلا أن في هذه العودة وحدما الحل » وهو بهذا لاإيمثل(تتتوى 
رَجوعا لي اللؤراة : 

هذه نظرة عامة عما يمكن أن يحدث داخل الفنون التشكيلية أو وكا . 
.أما ما بحدث لدى الأفراد » في المغرب + الافراد الذين أعرفهم شخصيا ‏ فهو 
أنهم في الوقت الذى بدأوا يتساءلون عن الماضي وعن الرجوع إلى المساضي 
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فائهم لم يكتفوا بالنثل التام للماضي » بل انشغلوا وتساءلوا حوله .. 


ان ثقافتنا الماضسية ثقافة مركبة » تحتاج الى نوع من التوضيح والبحث 
بعقلية جديدة » حي ليست ٠؛‏ بالتأكيه » عقلية م العالم  »‏ بالمعنى القديم - 
الذى يفسر مظاهر أو قيم الماضي ؛ وأنما هي عفلية متفتحة وقابلة للتجديد . 
تقيم رؤية مختثلفة تماما للماضي . 

ناك نقطة بحاجة الى توضد عأكثر ٠‏ ومي أنه اذا كان عناك 
فنان أويرتهام أوروبي + أصل ديانته هو المسيحية » ويدعو للعودة الى 
الماضي » فائله عو الذى سيقع في استيلاب من طرف الماضي ٠‏ ويصح عليه 
هذا الحكم ««الآئله سيدخل في بعض الاطر والمقاييس التي حمضمت وأصبحت 
أسبأس التغيسز لذي حدث نيما بعد . أما نحن , فقد وقع لنا وقوف مفاجيء+ : 
حصل بعده أن#ألحيلع ”أو الجيلين اللاحقين على بداية التدخل الاستعمارى 
احتفظوا فقط بال#قيو4 يغيروه . اننا نشاعد هذه المرحلة من الجمود 
والمحافظة في التنكد© لوهم والكتابة والشعر .. الخ . واذا كان لها من ميزة 
فهى أنها مكنتنا من أن رنوى ونشاهد بسهولة كيف كان ماضيئا (المحافظة 
على لفن الشعبي أو الفن العتيق بكيفية ما وايصاله الينا ) » وهذا يختلف 
عن ما وقع في الشرق العربي .( سوريا » لبنان » مصرء .. الخ. ) ٠‏ حيث 
تكونت ٠‏ من جراء الاصطدام بالؤب ييطيقة بورجوازية محت وأزالت بعض 
المظامر العنيقة . فبقى الشباب بالآن دون اتصال بماضيهم »وهذه مسألة 
غريية جدا! . جعلت المشرق العربي إالبعيد جغرافيا عن أوروبا ٠‏ يصيبح أقرب 
البها منا نحن . وقد حدث لي شخصميا أن كنت أتكلم مع عدد من الفنانين 
العرب - في العراق أو في مصر لا أذكر ل فلاجاحامودمم : كيف يمكن لكم أن 
تمكروا بهذا . وأن تكون لديكم أنشضغالات هزع عذا االنوع وأئتم أقرب الى 
أوروبا ؟ لقد كانواأ ينتغلرون منا » دسبب هذا الفوكٍ ٠‏ أن نكون. في طليعتهم > 
أو في طليعة أكثر تقدما منهم ٠‏ بالمعنى الذى يفهمون.ي«#لمة « طليعة » » أى 
أن نكون مقلدين للأوروببين كالببغاوات . 

وكخلاصة , اظن أن الرجوع الى الماضي أو الامثماتم به سيكون فيه 
أستيلاب أو لا دكون فيه حسب قوة أو ضعف الشخص المثقفك ٠‏ وتيعا للكيفية 
التي سيتم بها هذا الرجوع . 

شبعة : أظن أن المليحي تعرض ألى مجموعة من النقط الملمة دون شك. 
النقطة الأو لى منها - والتي غالبا ما تنسى عندما يعالج بعض_التلا سه« للشكل 
ضرورات وأسس العلاقة بالتراث - هي الوقفة التاريخية الني 3 قم 
السيظرة الاسيكهارية ‏ 

فد كانت فعلا وقفة تاريخية تركت المثقفين أو الأنتلجنسيا المغربية , 
سواء ني ميدأآن للفن والكتاية أو غبرهما 08 تقوم فقط بدور الحمابة ء والمحافظة 
على / أو الاستمرار في تنديم القديم .. كما أنها أدث من جائنب آخر / ويقعل 
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المخطط الثناني الاستعمارى ذى التوجيه المعروف. ٠2‏ وعبر تربية وتوجيه. 
للجيل الذى نعتبر أنفسنا جزء! منه ء الى أن نتوقف ‏ نحن هذه ألمدرة - 
كذلك , بسيب الوعى بالاس.تيلاب من طرف الثقايفة الغربية الاستعمارية على 
الخصوص ( ولا نتكام عن الثفافة: الدربية المتقدمة آو التقدمية ) 

ونتذكر فعلا بتسدد هذه المنافشة » وهذا الموضوع » مرحلة 65 - 66 » 
حد ث(أكأن مشكل التقافة !لوطنية مطروحا . وكانت عدة جمعيات وهيئات 
:تتفي أنشطتها المتعددة . كما نتذكر ء في هذا الوقت بالذات ٠‏ أنه كان 
لتجربة /مدرسة الدار البيؤساء » التي ساهمنا فيها » علاقة وثيقة بهذم 
الاشكالييةا. ذكنا ذحن ٠‏ كفنانين مثقفين , واعين بأنه علينا الدخول في 
مداولة لا#96يذاتنا . أى ما يمكن تسميته ب « الأصالة الحقيقية » » وهنا 
طرحت عليناا قضيديطة, الرجوع الى التراث ٠‏ من منظور يتعلق بالخصوصية . 

طبعا بمكن أن«ايكون الرجوع الى للتراث نوعا من الاستيلاب » كما يمكن 
أن بقع الشيء نفسيةا بتخصوص الامتمام بالغرب والجر ى وراءه . هذا 
الاستيلاب له خطور كي بة4 ولكن الذى يجب أن نذكره هنا هو أن العلاقة 
بالتراث لا يقوم بها الفنتاتوان مشلا وهلذا ما نعرفه بدقة أكثر ‏ بكيفية تجعل 
من عملهم التجاء وهروبا اليه الْقاْصي والتراث كحل لمعضلة + بل فقط كارضاء 
لرفية أو متطلبات اجتماعية خاوجية#: أن يرضى عنه الناس ويقولون انه 
اسان اصدل.: 

عددما يتصرف الفنان بهذا الشكل فانه يكون انتهازيا فقط 2 ئم 
مستلبا . وحقيقة أن الرجوع الى الته# بهذا الشكل لا يمكن أن يعطي نتيجة 
أكثرامن رنجوع تسجيلي + بل وأكثر من ذليبد تو لكلورى ...وأمثلة .هذا للتوع 
. من الاستيلاب نشاعدها في الشرق العربي إكثييا . 

بدئيس : حنى الرجوع الى الماضي يرح معضلات كثيرة ٠.‏ غرف 
الرجوع الى الماضي » أولا ء لا يمكن أن يكون معقولا وكذلك فان رجوعنا ليه 
له لبس معقولا ٠‏ بمعنى أن ألوعي النقدى الذى يظاحكب عملية الرجوع ألى 
الماضي هو الذى يبرر وجودها في المرحلة اتراهنة . بأى أن كل فكر يعود الى 
الماضي ددون أن يكون مصاحبا بعولية نقدية تحطيميةزإنا ان شثنا ب للاسس 
الخارجية واللاهوتية في هذا الماضي , لا يمكن الا أن يكيان ضحية لهذا 
الماضي . : 

الا أنه ربما كانت هناك مشاكل مرحلبة ومشاكل بعددة المدى بهذا 
الخصوص . 

مثلا الاخ بلكاهية طرح مسالة مهمة » وهي قيامه باستفتاء فا ميعؤضلٌ 
السنتين بالرباط » على مجموعة من الناس الذين كانوا مكلفين بمختلف الاجنحة, 
استنتج منه أن الناس كانوا جد معجبين بالجناح المصرى لكونه الجناح الذى 
يحتوى على التشخيص أكثر مما يحتوى على الرموز والخط . بمعنى أن العودة 
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ألى الماضي حي ان عودة الى مرحلة معيئة من الوعي النمصرىقى 


في اطار غير الاطار الأوروبي ودون السقوط في المفهوم التقليدى للعمل الي 
نحن أمام واقع لا يمكن انكاره ٠‏ ونظريا لا يمكن أن نحل مسائة 
الرجوع الى الماضي بسهوئكة على ما أعنقد . لا أظن أنه بامكان المثقفين في 
المغرب4 أو ف العالم العربي أو العالم الثالث بصفة عامة » أن بحلوا هذه 
الاتلكالية, بسهوكة لأنها ناتجة عن ترأكم تاريخي معقد . ولا بيمكن تبعا لذلك 
أن نآنتي اونحلها في لحلة تاريخية » غصبرة . آلا أنه يبقى مطروحا مع ذلك . 
بلكافلة): حين قلت بأن التشخيص والرجوع الى التاريخ ملاحظ في أعمال 
المصريين #5يلم أقصد تاريخهم وتشخيصا خاصا بهم » وانما تاريخ 
وتشخييص أنلاس آخرين وثقافة أخرى . 
بنيس : نعم «ِعَيْرُ إن المسألة الني أثارت انتباهك ١‏ والتي تهمنا هنا » 
هي : لماذا كان الناستتعحبين بالتشخيص ء بينما ليس في نرائنا المغربدي 
تشخيص وانما تعبير بالرمز والخط الذى هو الدال والمدلول في نفس الوقت . 
هذا معموالمشكل . 
شسدعة : أظن أن هذه الملاحظة تقودنا الى اشكالية جد واسعة ١‏ لا تتعلق 
فقط بتجربتنا في المغرب وبالشاكل التي نخوض فيها كفنانين مغاربة وكفنانين 
عرب , بل انها تمتد لتصبح !ج99 كل_العالم الثالك ٠‏ وكل الثقافات التي 
خضعت في مرحلة تاريخية ما لسقطرة الثقافات الغربية ٠»‏ والتي لم تعرف 
00 الفن للتشكيلي بالمفهوم الغرج ا أى كتسلسل تاريخي غربي . 
ففي الوقت الذى نرى فيه أن التشخيصح في مختلف مراحل الفن الغربي» 
فن الف من الكلسيكر القديم الى الوسطوى |الق عر النهضة الى الباروك الى 
الكلاسيكية الجديدة الى الرومانطيقية) يأخذ اثتتكالا مختلفة ويشارك في تركيبات 
خاصة » من حيث مفهوم الفضاء » حسب كل عصروؤحشب كل اتجاه . فائنا 
نلني دائما ‏ زبادة على التشخيص الانساني ‏ عناص ر(ظفيعية . 
اما في للوقت الحاضر . في العالم الثالث -. نم6 والهالم العربي جزء 
3 نه ناننا متتبال : كيف تصشل عابة الكاس الى هد #تلودون بسهولة 
مع - لوحات من النوع الذى عرض في الجناح المصرى ١«لانِؤفِيِهًا‏ فلاحة تحمل 
قلة » وفيها نخلة وجملا وخيمة ونوعا من الحياة العربية مظائلة التلك التي 
يشاهدونها في السينما والتتلفزيون وغيرهما ) ؟ علام تدل هذه الظامزوة ؟ انها 
تحل على أنه ما دامت الفنون التفكيلية لم تسترجع دورها في الشارعووؤالكياة 
اليومية ‏ مثلما كانت في الثراث ‏ فأن الذى يعوضها ويحل محلها الآز«ههوٌ 
التلفزيون والسينما والصور المتحركة . 
كوا حقهم حتسيوكة كماقا' يعيل رخلق ات أو القواة ث من الطلكه مسهوقة 
الى هذا النوع من الفن ويتجاوب معه ٠‏ لان هذا الرجل - او المراة - مسثلب 
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كذلك من طرف هذه الفئون البصرية التي ليست طبعا فنونا تشكيلية لانها 
تقوم مقام الحياة التشكيلية والصورية التي كان بعيشها الرجل الشعبي في 
التاريخ القريب . هذه فعلا مشكلة يعاني منها الفئان الحديث . 

فأمامنا الآن ٠‏ عوض أن حجد متفرجا حرأ كماما ومتمكنا فن عناصره 
النكوية والحناسية التعليوية مكل طناء وكقاوة ‏ تكو بالاضافنة البى 
3 ي4 التغليدية - عناصر استيلابات وحساسيات جديدة راجمة الى 
تأ© وصور الفوتوغرامية والتلفزيون والسينما .. وحتى الروليات والافلام 
والمسرحيات_المصورة . 

وعنؤقا بأني شخص الى المعرض ويشاهد لوحة فيها نوع من الحكاية : 
أشخاص و50 هين الارض والسماء والطبيعة . فانها تجعله يقرأ نفس 
القراءة : برى' صور#ئائتة في حين أنه يشاعتن أمام التلفزيون صورا متحركة 
ليس بامكاننا أَنٍَِاتَفَل الآن بأنه يمكن حل هذا المشكل بطريقة ديناميكية 
لا تنازل فيها ولا سفوط في اسثيلابات ناجمة عن تأثيرات من المفروض علينا 
مقاومتها بجدية ونجاعة ؟ 

ان التربية التشكيلية #ية تفيدنا في اكتشاف اللوحة ٠»‏ لا كشيء 
مدموج في الهذدسة . في ثراتنا لبش توقناك « لوحة » وهذا عنصر دخل مع 
التربية الاكاديمية الى مدارس ال« الجهيلة في العالم العربي . وكل هذا آخذ 
في الإانتشار شسدنا فنسيئًا . ولبس معنئج ذلك أن علينا أن نرفضها لانهسا 


انتشرت . كوسائل جديدة - ودولمة (إن شدئت - بل علينا أن نتبناها على . 


حسابنا الخاص + لكن مع التصرف فيها بالتتكل#الذى ينطدبق مع ذاتنا ومع 
خصوصيتنا الثقافية والتاريخية . 

طبعا ,هنا ينبغي ألا تكون العلاقة بالتراث”متطرفة , وأنت على حق عندما 
تطرح هذا المشكل هو هل يمكن للائسان أن يظالهؤاأتراث فنقط . لكي 
يوظف / ويعتمد على طريقته التاريخية في التواصل «(اآقضِا كل الامكانيات 
الجديدة . الا أنني أعتقد نفد أنه ينبغي طرح المشكل بشكله أكثريديناميكية . 

ان كل التراث التشكيلي ؛ كل وحدات وعناصر ومفلإداك اللِغغ التشكيلية 
يجب أن تحوز على اهتمام الفئان التشكيلي في العالم العربي(إالعالم الثالث - 
والمغرب ضمنها طبعا ‏ لكي يوظمها من أجل اسلوب ينبغيي خلقة#يوما بعد 
يوم .. وهنا نعود الى مسألة سبق أن أثرناما فيما بيننا وعي#ضرورة#أحصاء 
وجمع التراث وخلق فرق للدراسة واللبحث .. الخ .. وجمع الوثائلق ي«الآدّلك 
لنتعرف عليها ونعرفها أولا . فنحن عندمأ نتحدث عن التراث لا ننطلق الإلإمن 


يعمل وثائفي ٠‏ فان ما قام به يظل ضئيلا وغير كاف بالنسبة للضرورة المطروحة 
وهي علاقتنا بالثراث . ليجب أن تبفى هذه العلاقة سعارا وحسب . أو محاولات 
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لاستمعاب التراث داخليا من خلال عمل فردى . 

أنني !ؤكد على أن مسألة التوثيق والقيام بدراسات حول الوئائنق 
المجموعة بعد تصنينها ء وادارة حوار وجدال حولها وحول علاقتها بالاشكال 
والقيم الحديثة عي الطريقة التي يمكن أن نغني بها هلاه التجربة التي لا زالت 
في الحرابية . 

دناس : ما أربد توضبحه هو أنشي لا أرهي من وراء هذا الكلام اتخاذ موقف 

مضاد مراظَده التجرية ان المشكل مطروحعلينا سواء أحببنا أمكرهناء بمعنى أن 
الاشكال بالني_ذجدها في الشمال أو في الجنوب » في المدن أو البوادى ٠‏ ذات 
علاقة باللاؤاغي الدماعي المغربي في المراحل التاريخية السابقة » ونحن الآن 
لا نعيش نفش دلك#الظروف التي أوجدتها من قبل . ولذلك نجن قطيعة بين 
دلالات هذه الرموز وان التحولات التى نعيشها الآن في الظاهر والباطن » وهنا 
تصبح المسائة شائكة([ وهذا ناتج أما عن قصورنا في معرفة التراث + لانه لم 
يبحدث ذيه بما دتطابموقن جِهد وعناية وجدية وتسلح بالرؤية العلمية » وربما 
كان السدب راجعا الى أن) هذا ألبحث الذى ذمنا به ألى الآن خاضع لظروف 
خارجية متسربة . لا بمكن القول سان الشكل في أى عمل تشكيئي منفصل عن 
واقعه الاجتماعي الذى أنتجه #إودالتالي لا اظن أن هناك سكلا خالدا > كما أنه 
لا بوجد وعي خالد » وهذا مرتبط بالتحؤلات الاجتماعية والتاريخية . ان الفكر 
النقدى يستلزم جمع التراث ثم اغاده شرحه . وهنا تدخل العلوم 
السوسيولوجية , الاقتصادية , الانتروبولوجية ... وبعد ذلك بنم أرساله الى 
وعي المشاهد الذى يحيا قطيعة مع مدلولات القيم الفنية القديمة . ومن هنا 
تنطرح أشسكائدة الرجوع ألى الماضي في نفس الؤقن. الؤى تطرح علينا فيه مسألة 
التوجه الى أروبا وتفليد هذا الفنان أو ذاك بسهوئة؛ أرى أن المسأئة فوق الرغبة 
الفردية » واظن أن التشخيص يمكن أن يلعب دورا نسديا » ولا أقول أيجابيا 
أو سلبيا » فذحن نعرف بأن التشخيص ء حتى فيززوبا > ليس كله صالحا 
كتربية ألفن . بالاضافة ألى أنه لا يحقى وحدة ٠‏ بطبيعة التيئارات » والدارس » 
والدول نفسها ء فهو في فرنسا غيره في ابطاليا » وغيرهافي الهانيا وانجلترا 
وروسيا . يعني أن المسالة آمامنا ولا يمكذدا ذكرانها . واخاقك أن يكن الرجوع 
الى الماضي راجما لتنديه الغربيين لنا لما في هذا التراث من اللكائيات تعبيرية 
متعددة ء وأخاف أن نكون في بحثنا عن الماضي خاضعيبن لسيلطرة غربية ضد 
تكون لها علاقة بالفكر الغربيء وقد لا تكون لها هذه العلاقة. وعلى انمذا هل 'يمكن 
الفول دصفة تهائية بأن الحكابة لا دور لها دناالا بالنسدة الينا » ونشطب عذبها 
بالاحمر » أو نقول مع بعض الاخوان النذانين الآخرين بأن الرجوع الى الماضي 
ليست له فاءلبة ؟ طبعا هنا نيمكن أن نطرح صيغة للاشكائية » لا بقصد الوصول 
ائى نتائج نهائبة » ولكن على الاقل لتحديد بعض ملامحها . 

بلكاهية : أظن ‏ من حيبت الثقافة ‏ أن أية ثقافة آلا وفبها فكرة أمبريالية 
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بالضرورة . أمام هذا المشكل علينا أن نوظف امكانياتنا للحفاظ على -اشيائنا . 
في نفس الوقت الذى يجرفنا السيل معه » حين تنيع ثقافة ما من بلاده معينة 
وتتدفق نحو هذا الجزء من العالم 2 ثم هذا الجزء وذاك .. فان الموقف لبس 
هو إغماض العينين أمام ما يحصل . الطريقة المثلى هي أن نعترف بأن طرق 
عملنصهتائرة بالمدارس الأوروجية فنكون واقعيين أمام أنفسنا وأمام الناس 
الذين«يلاحظون ذلك وسنكون بلداء أن لم نقم بذلك . 

طنات#بعض الناس يعطون الاخذ من أوروبا صفة الاجرام ٠‏ فيقولون : 
أن كل ما تعملونه أوروبي ومأخوذ عن « النصارى » » ولكنهم هم أنقسهم لا 
يفطنون اللا أن المشكل مطروح كذلك بالنسبة لهم كمشاهدين . 

ينبغي على ظؤلاء الناس أن يشاركو! بدورهم في البحث عن حل لهذه 
الاشكالية . بنبغيهأن')نمضخ كل ما نتلقامه ونهضمه ثم نرى ما يتيقى لنا من 
ذلك . ولكن يجب :99 مذه المرحلة بدورها » اذ لا يمكن لنا أن نظل واقفين 
عند نقطة واحدة . ٍ 

شبعة : أنهم فعلالإلاا يحلوئ المشكل ٠‏ بل فقط يميعونه ويزيدون في 
تتموية التأثبر المعاكس لوعي تشكظلي فني جماميرى شعبي كان من المفروض 
أن بكون متوفرأ وأن يتم تطوظره أكثر بالاتصال مع الفنانين أتفسهم . وهذه 
مسألة ‏ كما قلت - لا يمكن أن ت<لييشمهولة . ولكن مناك جانب يجب تذكره 
دائما وهو الميادين التي بنبغي على_الفنجالتشكيلي أن ينتشى ويتحرك فيها 
لكي بتمكن هن المساهمة في حوار حنيقي/بإساعد على بلورة حلول غير آلية لهذا 
المشكل . 

تصور أننا في الوفت الذى نقول فيه للأن#متلاك استيلابا غربيا نجد 
أنغفسنا محتاجين ألى عدد كبير من الاكاديمياتي والشدارس والمتاحف ٠‏ رغم أنذا . 
ضد فكرة المتحف . ولكن ما سقطنا فيه ب وهذه مسألة أظن أن الاستاذ العروى 
فد تعرض لها في بعض كتاباته ‏ هو أننا غالبا مالكب مسألة ما قبل أن 
نجربها أو نمر بها » أى أننا نتجند لمحاربة طربٍ مثا طرق العمل أو ممارسة 
معينة قبل أن نعيشها لكي نعرف لماذ! وكيف تحاريها . 

لقد سقطنا ء نحن أنفسئا ٠‏ في الخطا ولا زال بعضنا القسييي» . ساقول 
ان المتحف مجرد أعمال يتراكم عليها الغبار ويذهب أناس معتلنونهلقشاهدتهاء 
وعذا أمر لا معنى له . لكن : قبل أن خصل الى هذه المرحلة فانم وصدُوا إليها 
في أوروبا لأنهم اكتشفوا أشياء » وقبل أن نصلها » فهناك عدك“كبيظ[؟ مين 
الناس مثئات الملايين من البشر إالذين استفادوا ولو من يعض مااكان 
موجودا ٠‏ ؤكذلك اللكثير مَن الفنانين الددن ادتنادوا من المتاحف . 

لفد كان الفنان أذا تعب من الأكاديمية أو وقع خصام بيئه وبين أستاذه 
يبحمل حاملة لوحاته ويشتغل في المتحف قائلا : حتى أنا يجب أن أقوم ببحث أو 
عمل عن روبنس أو رآأمبرائت أو فلان . ونحن نعرف أن أكثثر فنائي التاريتم 
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الأورومي الحددث استمدوا وعبهم من المتحف أكثر مما اسثمدوه من غييره . 
(نأنذ ماتيس مثلا وكيف آن عملا معينا في متحف معدن وتراث معين كان 
اليو بق ككريكه وترون دانها دود الكاان فى تحويد الطريق للقي يتكفينا 
موهيته في جملتها لاحقا . 

ككف ينحل المشدكل اذن ؟ مل نعمل قليلا من التشخيص أو ننقص منه 
يك ١‏ آليه » أو نعمل التحريدى أو المختلط * وكيف يمكن | أن نتصور فننا 

ني الج(ا هيل ؟ 

انن9# الجييعنا كل تراثنا » ولم تكن هناك مؤسسات تحركه وتعرضه 
وتصنفه وتدموره [وتقوم بعمل محاضرات ومناقشات ٠‏ فهناك من يقول بأن 
هذا سبكون ١5‏ © مي © وهناك من بقو( اناك تكن عله المزسيات ا اا 
المجموع سدبفى لدولا فلان«وفلان : في منرل أو مكان » وبيقى بامكان قلة من 
الأآثفخاص فقط أن دتغاملوا معه . كاختصاصيين 0 فعلا ما يحصل الآن : 
الشيء القليل الموجود ل لكي بضعة أشخاص فقط ٠‏ والشيء الكثير لا زال 
بنبغي تصنيفه وأعداده . 

دين بكتشسف سخص ما هذا ألفؤاغ فانه يتساءل كبف حدث أن وجد عدد 
من الفنانين ألذين بامكانهم أن(يعملوا عملا معقولا نسييا . 

المليحي : لقد اشار الأخ شبعة(الى' نقطة بالغة الاعمية ٠‏ لا زال يقسع 
حولها جدال زمني ‏ فعال اننا ارتكبناخظا/في موقفنا من المتاحف » حيسن 
رفضناها ونحن في مسيس الحاجة البها . الأيمكن قو لنفس الشيء عن علاقتنا 
مم التراث ؟ بمعنى : .مل نسثمر في تجربة البحث عن الأصالة والثقافة 
الأصيلة .. الخ . لكي نبرز من الماضي جوالاخ #ودابية التي يمكن أن 
نستفيد منهااء أم نقول بأنها مرحلة أدت رمكالةها,ؤنقوم بتجاوزها ؟ 

أن الاجابة على هذا السؤال تتوقف على جائب الابيشتهلاك من طرف 
الجمهور . 

لناخذ مثلا : العمل الشخصي - بغض النظر عا ميدأنه واتجامه ‏ 
فالفنان المغربي » أو العربي ٠.‏ دين ارين شكلا أو طريقة ف التعبير فائنه 
بستمر فيها طوال الوقت , مكرر! طريقة التركيب والتجهيز ا الي #ذى تجد 
فيه من يقول بأن « فلان مات » . نحن نتذمر من هذه الظامزة .«ؤإلة.سيما 
الفناذون الذين يفكرون ودجدون ودببحئون - الا أنه لا يمكن الانتقاليمن امرحلة 
الى أخرى دون أن يكتمل ذلك الحوار بين المنتج والجمهور ٠‏ خاضّةوؤ تحن 
نهتم برد فعل جمهور معين . 

أن رد الفعل #ذ! لم بحدث بعد » والجمهور الذى سيحدث رد الفعل هذا 
لا زال لم يوجد بعد . ولذلك فنحن نضطر للتصرف بكيفية تجعل الفنان 
الطلائعي منا ‏ وخاصة في الفترات الاخيرة - يكتشف أنه يتنبا ويحس 
بأشياء ‏ مثل الرادار ‏ قبل أن يصل الدها الناس بءعشر سذوات أو عمرين. 
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هذه حقيقة لا زالت موجودة في أوروبا وأمريكا » ألا أن جمهورنا يتميز 
بطريقة أبطأ في الهضم . 

هناك نقطة أخرى مهمة وهيى عدم وجود طبقة مثقفة تستطيع أن تصرف 
التعبير أو الابداع ألى الآخرين . 

انك كافها انه اذا كان سداك عرض أن مسوطنة ناو عطلة مووس كي مان 
93 9 كمون على ارات المسترح"أى القاعة :لق التحرضن كلما ورجحمون 
عا :يك قاءات سينمائية تعرض أفلام للكاراطي أو غيره ٠‏ وما يهمني 
4 0" ا#تمام الناس بالكراطي وانما كون منتجي أفلام الكاراطي قد وجدوا 
جمهوره#ابسهولة ووصلوا الى طريقة للحوار معه جعلت هذا الجمهور يستهلك 
انتاحية +99 كوق حين ثم انجد ابذاع النداتيك الكتتكيليين او الوسيقيين 
أو ألمفكرين أو غط[هم جمهوره بعد . 

ان اللوم مطرواخ على الجمهور بدوره. فالناس يعرفون أحيانا بأن هناك 
معرضا أو مسرحيةه(إلكنهم لا بذهيون لمشاهدة أى منهما 2 مقتصرين على 
العام بأنها موجودة . يجب أن تكون لدبهم ميادرة الذهاب لمشاعدة المعرض 
أو المسرحية أو الحفل "القوسيفيمء ذه الروح مفقودة الآن لدى الجمهور » 
وهنا بمكن أن نعود الى مبشألة الاستيلاب المزدوج : الغريبي التتليدى ل 
تتليدى لانك جد الافسان منت #ا عل ننسة الى توغ عن الكسل والى نوع 
من قدول الوضع : « السلمية 19. وغرمي لأنه يهضم المفاهيم الغربية في 
موضعها دون أن يتحرك ويتجند ودون/أن قوم بمجهود . هذا المرض موجود 
طبعا » وهو يعرقل السير » اذ لا يظكن لنا أن نتحول الى موضوع آخر في 
الفن ما دام هذا الوضم على ما هو عليه + ورظا دأمم للغرب ماو صاحب المبادرة 
في التجارب والانتاجات الجديدة . 

نعم » هذه حقيقة يجب أن نعترف بها لازال الغربي هو الذى بنتج آخر 
نمط يمكن أن يوجد في طريقة تعبير معين . لقد مرالغرب بمراحل لم نمر بها 
بعد في ألفن التشكيلي ٠‏ مثل السوريالية والوادائية«والاتطباعية » ولا زالت 
كلها دينا في عنقنا . 

دجب أن نمر بها » ولو فقط لكي يعرف ذلك الخمؤور يأنلها وجدت 
وطرحت . ويتضح من هذا أنني ألصقت بالفنان دورا مدرسظا تعليميا : نعم » 
أنه دور لا بد منه للجمهور ٠‏ وعليئا أن نصب حمثل الموظفك الصكَّير الذى 
تعمل فغط لكي اتغطي حاجياتة والبائق يثفقة على والديه + 

هذه العملية أجدمنا في الثقافة أيضا . فنحن نرسم ونبدع » هفي نفك 
الوقت الذى دجب علينا فيه أن نفسر ما نقوم به . ونهيء حتى اولئك#اللاس 
الددق كسيكوتكرن: ريا تكسي لديا عدلنة حنمن هذا 7 1115 بل 1م عد 
المذوال فائه لا بد من مرور أجيال كثيرة قبل أن نستطبع جل وتصفية مشكل 


واحد 8 
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0 ذاعتين عار هن لمكب وقذا الند مقن فائنا نفقد أتصالنا مع 
ذلك الجمهور الافتراضي (: هناك جمهوران : : فعلى » وآخر نحسب له حسابا 
في داخلنا وني انتاجنا وفكرنا ) . 

:هذه يمي الظاعرة الرئيسية في العالم المتخلف بخصوص الفن . وبامكاننا 
أن .نكم عن التخلف في هذا الميدان لأن 'الفن صارت له اليوم صلة بالنمو 
الانتصطادى والصناعي والفكرى لمجتمع معين . 

هناك ما يمكن تسميته ب « مستويات الحياة » » وهي صيغ موجودة 
في كل العالم _(أوروبا ٠‏ افريقيا ٠‏ العالم العربي ... الخ ) . على شكل هرم 
تصاعدى , "بدي ثإإأن الانسان الموجود في هذا الكوكب سيصل يوما ما ألى 
نقطة دوحد فوا مذ[# يمه ؛ وفي ذات الوقت تصرفاته . وهنا لم يعد مامكائنا ' 
أن نقول بأئنا لا زلظأ مُتغروبين » لأنه توجد ظاعرة نتحد فيها جميعا » سواء 
كنا استراليين أو أفلاقدين أو آسيوبين ؛ ان العالم كله يسير نحو التجمع 
في القمة اتكوين مجتمتلإكوكبي , ونحن نوجد ضمن هذا العالم فليس بامكانكا , 
أن نرفضه ونتتجاهله . أثنا ذنسستهلك انتاجاته المعنوية والمادية . غير أنه 
علينا ألا ننظر للمسألة من وجهة نظن استعمارية . بل علينا ‏ ونحن نسير 
نحو تلك إلقمة الهرمية ‏ أن تاحملء ونجر معنا بعض نيم الثقافة التي ننتمي 
اليها » وهذ! أمر مفروض علينا . 

انها عملية مزدوجة أبدا ولا #ااستطيع(النرار منها . 

أن التجربة التي أشار اليها الاخ ششعة في البداية مهمة جدا . ومادمنا 
لم نتجاوزها فانها تبفى دائما أساسية » ودائما_مطروحة ٠‏ حتى بعد عشر 
سننوات أو أكثر . أن الشيء الذى تكون له انيثمة 'وورّين لا يمكن أن يشيخ 
ويفنى » ويبقى دائما صالحا . 

بنئيس : لنحاول تلخيص كل ما سدق ف خنام هذا الحوار : أن التصور 
الذى ك- لدى جماعة من الناس هو أن مجموعة من الفنانين المغارية + 
مجموعة 65 ان شئنا اطلاق هذا الاسم عليهم - فدلإتوصلت الام 
فنية فيما يخص الحوار مع التراث ووقفت عندها . 

غبر أن ما بظهر أنا من مثل هذا الحوار هو أن هناك فعلاأثوعا من 
الرضى على هذا العمل » » لكن رضى ببصاحبه في ذات الوقت نوع .وق القلق » 
بمعنى أننا نجد تداخلا ما بين العمل الفني كانجاز تاريخي -! وهذاا شيم لا 
بنكره آى شخص - وبين أفق المستقبل والشكل الذى يمكن أنايطرعا نه . 

والمسالة كما وقعت الاشارة ألى ذلك من قبل لا يمكن أن تحل آلبا 
وبسرغة دل تتطلب شروطا ناريخية معفدة » أن حركة 65 خلفت نتيخة 
شروط تاربخية فان تحول هذه الحركة نفسها نحو المستقيل لا بد له من 


نفسه » وبتعميق النظرية النقدية .. هذه قضايا متداخلة ولم نتوصل بعد الى 


مه انه 
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أعطاء نقيضها أن صح القول . وكل ما بطرح الآن على الساحة التشكيئية 
المغربية هو مجرد اقتراحات ممكنة تدور حول الكيدية التي يمكن أن نتصور:': 
بها فذا تشكيئيا مغربيا فاعلا في الواقع وفي المستقبل كذلك ... | 
شبعة : الواقع أنه مهما كانت رغبة وعمل الفنانين كأشخاص أو 
كمجةو عات (مثل مجموعة 65 وغيرما)» فانه لا يمكن لنا أن نصل الى حلء ونطور: 
أىيتشكل مستفبلي انطلافا فقط من مختلف الاقتراحات الموجودة الآن في 
الساحة ‏ /ودون خلق سوق حفيقية فعلية . 
أن اتلك السبوق هي تعبير عن الارادة الجماعية التي يمكن أن تكون. »2 
وهي إراةأ تتداخل معها مسالة السلطة والمؤسسات التي توجد المتحف 
والمجتمع الثاني المختلط والفن في البادية والمدينة . وما لم يتوفر هذل فائه 
لا يمكن أن يكونيثلة نمو ولا يمكن أن ننتظر التقدم ٠‏ 
< وكما قال المليظي » نحن مضطرون فنعلا لآن نظل » ولسذوات , في تجربة 
شكلية معينة لاننا لولإنمتتفد بعد في حوارنا مع الناس ٠‏ بسبب أن كثيرا من 
الناس لم يشاهدوا انثاجنا » وإبسبب أننا لم نعرض عملنا آلا مرة أو مرتين 
أو ثلاثا في مدينة معينة! أو مديئقين . العمل التشكيلي يشاهد ولا يسمحع 
عنه كخبر . وعلى الانسان«أن يعايشه . الا أنه كيف يعايشه الانسان اذ!. 
لم يكن قد شاهده + الشيء الذى الاييظكن الا من خلال معارض متكررة ونشاط 
قوى الحجم . 1 
وكما قلت في بداية الحديث » فانناإنتسال-ءل كيف يمكن أن يقام بيينال 
في المغرب أو البحرين أو قطر أو غيلأهما » أى في بلد لا يتوفر على حيساة 
ثقافية حقيفية . وفي الوقت الذى لا يوجد فيهاول و عرض سنوى محلى محترم. 
هذا . باختصار , هو في رابي - الجانف, المهم الذى علينا أن ننتبه 
اليه . فمهما كانت الحال فان المسألة لا تبقكىّ مسالية أشخاص ومحاولة 
أشخاص معزولين . ْ 
نحن كفنانين وكمثقفين - نوجد داخل مجتظع 4# وعلى هذا المجتمع 
أن يحملنا على عائقه مثلما نتحمل نحن مسؤولية العلاقة بهوعلى عاتفنا . 
وما لم تكن هناك عملية تفاعل فانه ستظل مناك فقط لللظآولات «خبوية نوعا 
ما » تعرف وتعرض في الظل , وتظهر بالتدريج حسب جهدتءا “«ولكن جهدما 
يبقى جهد أشخاص فقط , ولا يتحول الى جهد اجتماعي نعللا ٠‏ ْ 
بنيس : شكرا للاخ شسبعة على هذه الاضافة ٠.‏ هل /إمن.اشاقات ' 
آخيرة أخرى ؟ 9 
المليحي : ئعم . مناك. مسألة يمكن أن ندعوها بالهدف الأخلاقتي 2 ٠‏ 
لهذا الحوار ٠‏ نما دام هذا الحوار سينشر ء فائه يحسن ببعض الناس أن 
ينكثوا تجيذا ل خربية النسيم أى 8 "ان .يكماما وق أن مكتسيوة نوعا مق 
الاستطلاع . لأنه لا يمكن للانسان أن يتكلم عن ألفن اعتباطا . لا بد من أن:-- 
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' تتوفر لديه نظرة تاريخية لتطور الاشكال الفنية ونموها . ومي توصية 
أوجهها خاصة للشباب المثقف الذى علبه أكثر من غبره أن يبذل مجهودا 
ويثقف نفسه في هذا الميداآن : مبدان الفنون التشكيلية . 


السيذما العربية 
مجلة تصدر كل شهردن عن المكنب 5 لاتحاد النقاد 
السينمائيين العرب 
المسؤولان عن النشر : عبده عشوبة وخميس الخياطل 
العذوان 2 زفقة ارطوا م تأربس 8 
الاشتراكات بالمغرب توجه باسم رئيس الفيدرائية الوطنية,كلنوادى 
السدنمائية المغربية 9 زنقة وهران ‏ الرباط - 


افق 


عم تن عم /ه : 6 م تن نذا 
ععموع] “8 وزلرجظ - وأوجمفق'ل عنم ,22 
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الغاكتي) المسرابيط 


« لا فائدة للعمل الفني الا في النطاق الذى 
اندريه بروثون 


يشكل المعرض الجماعي إلذى نظم سنة 29:8 ببهو فندق الاكسلسيور ء 
بداية تاريخ رسم اللوحة في المغزاك . أذ 4رسم طموح لكنه عقيم يتحصر في 
الوفاء التسجيلي والوثائقي ١‏ وبقتصر على الشعر السهل » ويتميز ككل رسم 
استعمارى درفضه للقلق . ولانه يوتسم بالطبيعية الاكاديمية جدا ‏ تلك 
الاكاديمية التي تشوبها , وبشكل مبهم#ك انطباعية جديدة - فهو لا يتقبل 
أجهاد العقل في فك ألفاز التعبير : مفظل الحكاية فيبنى على هامش كل 
تساؤلات الفن الحديث ٠‏ وعكذا يرفض كل مفهوم جديد للرسم يبؤكد مدلوله غير 
التصويرى (المعنى الفلسفي والاجتماعي) : 

« كان الناس يذهيون آلى المغرب ليرستةؤاافيه ؛ إما الآنْ فنحن نذهب 
أله لملاقاة ومشاهدة أعمال الفنائين المغاربة الشبان ييم. انهم مجموعة كبيرة 
وعددهم في تزابد مستمر ٠‏ مما يدفع الى الاعتقاد بأن عملية زرع الرسم قد تنمت , 
دون أى رفض ويبدو في الواقع أن مجتمعا كمجتتقنا كان هدفا للهجوم » أو 
كان مجبرا على الاحتكاك , يبدى ضد عنصر ثانوى مقاومة «افل من تلك التي 
يواجه بها عنصر! ذا أهمية.رئيسية ب ولآأن العنصر الثانوئ'اقل اخلالا 
وتشويشا . فهو لا بثير حذر المجتمع المتعرض للهجوم .' وهذاوإينطبق على 
الابداع التشكيلي ٠‏ تلك الظاهرة الثقافية العارضة التي إقفسرما) تحجولات 
المجتمع المغربي الذى زلزلت الصذمة الغربية عاداثه الموغلة 43 القدظا! 

لا يعبر الرسم في المغرب عن مجرد حاجة حيوية ولكنه يعبر عن ضرولة 
ملحة وحارقة . أما الآن فان هذا الشكل يتخبط في وضع دقيق وخطير و3896ن. 
من اللائق أن بوضع في موازاة 0 هبون كاتبا كان أو معماريا أو 


تتجلى - هن حيث تساؤلاتها الاكثر اقلاقا وايلاما ‏ في غالبية ثقافات الناسخ 
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' الثالث . إن الفخوة وه الجر ح » المفروضين بفعل المرحلة الاستعمارية 
: يشكلان قطيعة خطيرة بين ما قبل الاستعمار وما بعده . 
1 الرشم في المغرب مكسب حنداي:” ٠‏ ولكن عدا عرسم ؟ ولمن ' 0 
على التحدبث عن الرسم ٠‏ في حين أن هذه الكلمة ل رك ايو ا حت 
'موظم شطاؤل واتهام - قد فقدت كل معنى . ألا يصرخ الجميع الآن معلنا موت 
.| الفن'تعلى .طول الغرب المأزوم وعرضه ؟ ْ 
3 كيف/#دمكن أن نجدد موقفنا من آكثر الاتجاهات جدة في الفن المعاصر : 
الفن الشعبي إن / المضاد لذن المفهومي و ؟" 21 0 والفن السوسيولوجي 
الآخر . إن التحافطانظاردها : د 0 ال 
القضايا الملحة . ظأ الجدلآاق من آثارة مشكل الإبداع التشكيلي » ما دمنا لم. 
نرض بعد الاحتياجاك الحيوية ؟معنى هذا أننا ننسى أن مقتضيات الرغبة 
الرغبات . وبالنسبة للعالم ميملا حي المساممات التي يمكن أن تفيده بها 
اللوحات بلد من ملدان العالم الثالث|؟ وإذا وضعنا قيمتها الوثائقية التسجيلية 
جانبا فما هو المفعول الحاسم الذفق يمكن أن يكون لها ؟ أما اذا إنطلقنا في 
حكمنا هذا من تمثل التخاف الاقتصاقاق للتخلف الثقافي ( وهو تمثل سريع) 
أمكننا الاعتقاد بأن هذا المفعول الحاتظم منعكم تماما . ان ٠‏ الموهبة ؛ إلتي 
هي امتياز العالم الثالث غير موجودة كذلك . اذ لكل شخص نفس القفوة 
.الابداعية ونفس التدرة على استبحاء الاشكال>الومزية المختلفة والفرييدم:. 
المهم هو النفاذ الى منطقة هذ! الموضع السرئ حيّث تطعم القوى الرئيمبية 
كل تطور , . ! : 
ورغم ذلك , ألا يكفي لخلق ذه نحقيقي + أن يستتحوذءالهد الفنانين على شكل 
. من أشكال التعبير الأوروبي التقليدية ؛ الواقهم أن السؤال لا 
يستهد ف, ما العفل ؟ » هذه الصيغة الشهيرة التي مبيج ابيع جدا حب 
مصطلح التقليد » ولكن السؤال يستهدف «١‏ من نكون ؟ »> بالتشي. هبي 
راديكالية . لنا الحق في أن نتساءل عما يفرق ويخالف بين امداق 0 
وبين ابداع البلدإن الاخرى . أين يمكن أن نعثر على مغرببة مهذا الابداع:؟ 
وعلى كل حال فليس من خلال اشكال ومظاهر السطح التي يتظلاح .انما 
مقترضة . ويقع اختيار الرسامين عموما على الشكل التجريدى -. هذا السيكل 
الذى يتجاوز الشكل - لانهم يعتفدون أن كل تشكيل يعزل الظاهرة النفردة ٠‏ 
ويبحمل داخله حدوده الخاصة . أنهم يعون أنفسهم عن طريق نوعية أشكالهم. 
وبعون من خلال أنفسهم الآخرين والعالم . ان وضوح وصفاء بعض الفنانين 
شيء واقعي ٠‏ ولكن هل التطابق بين النظرية والتطبيق ٠‏ تام ؟ يلتجيء بعيض 
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الفنانين أحيانا الى التقاليد العربية الاسلامية » بعد فوات الآوان لتبرير انتاج 
معأصر غريب عنها . 

هذا اللجوء ألى التفسير بالتقاليد «الاسكن انل تقضد وعان حانة عسده 
الافضاء الى شبيء أو يقضي على برودة وتفاعة النقل عن الفن الغربي ٠‏ أو على 
الدلالات الأولية للهوية الوطنية . أن كل فنان يبحث بالحاح ليصيح مطابقيا 
لآة همهوألا يكون غير نفسه , ويرغب في أن يكون عمله صادرا عن سلطته 
الؤاة:.: حتى لا يبقى مننيا في عالم العقل + , ويفرض علينا الصراع الثقاني.- 
والتلؤكيسة التي عي في حالة انتظار ‏ فنا مصدوعا ومشروخا وتعبيرا مضابقا 
ومحاصرا يتيب لعبة التعارضات والانقطاعات » والتراكم » والاشك بال 
الزوبعية التو تتِحث عن توازن متجاوز للشكل . ويتبقى وجوب انتشال الرسم 
المغربي من حظر مزدوج يحدق به . فمن ناحية هناك خطر التعبير اذى 
بتقمص دور الأوظالة والذى يخفي بشكل سيء مظهره الفولكلورى . ومن الناجية 
الاخرى خطر رسكم ادمائي يقلد ( ميكانيكيا ) ٠‏ الطليعة الغربية » متذرعبا 
بالعصرية والعالمية . 0 

يفضي بنا هذا الى_طرحامشكل الأصالة : مشكلنا العريق والمعاصبر 
جدا . هذه المعضلة لم تقد ولو قليلا من حدتها . كيف نحقق تركيبة متناسقة 
من الثقافات دون أن نقيل رغم ذلك الاستلاب ولا التخلي عن الشخصية ؟ لا 
توجد وصفة أعجازية بمكن أن نختترحها للمسالمة والصلح بين العإقبر 
والماضي » إذ يجب ابعاد كل تلوجديتلةاا. 
لا هد من وجود أرضية لكي يمكن وجود أنتاج ونقد . وركتم ذلك. افإن 
الشترقاوي اسَبهُم .محل اصتمل لمشكل كركنية للقت ون الشزيفة التقاس له 
ومكتسبات الغرب . وهو حل يلائم فترة هحدم / ان رسم الشرقاوى يمشل 
حدثا تاريخيا يفتح الطريق الى التحرر عن 'طريق الدليل . ألا زال هذا التحرر 
يحافظ عن مدلوله حتى إالآن ؟ ألا ن#مامد الآن تكائريوإثفليدوية الدليل الفارغ 
والتاكيد بواسطة الجنس ؟ ش 

أن كل فذان أصيل على شرط أن يكون مخلصا لمقطدد أو نية فنية . ورغم 
ذلك ألا يجب أن يوضع مفهوم الاصالة في مستوى أكثشن علوا . كنوع من 
التحدى للحدود الانسانية ٠‏ وأن يضاف بأن كل فن أصيل آماياؤ#يكون مستيقا 
(( حدسيا ) أو أنه ليس فنا ؟ | | 

يجب أن نعرف أذا ما كان لا يزال في امكاننا السمو بواسظة الربتم عن 
قرننأ » وفتح أبواب الامكان للمستقيل ؟ 

واعتبارا من أن الارغام والضغْط المسلط على الفنان من طرف مان 6 
وكذلك ضغط القماش تلك البشرة الأخرى » يصل الى الحد الذى يستحيق على ' 
الفئان معه التخلص من أى تأثير من تاثيرات الفن الاوروبي > وكذلك انطلاقا 

من التقليص من حرية الحركة والنشاط لديه . ألا يمكن له أن يفجر هذا الاطار 
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وبخرج من « حاقته » المفرغة ؟ أن أى مادة ( من مواد العمل ) تقدد الفرد وتفرض 
عليه شروطا ٠‏ لقد أحس فريد بلكاهية بذلك جيدا . ولكن الحل يبوجد في غير 
هذا المكان . 

بمكن لهذا الوعي الأول الذى هو مسبقا شيء بدهي ‏ أن يساهم في [بداع 
فن آخر يلائمنا تمام الملاءمة . فن القطيعة الذى يمكن أن يفتح الابواب للابداع 
الحفظلقي) «والتعبير الكلي » وهو وحده يستطيع أن يجعلنا مختلفين مباينين 
للآأخوإين . 1 

ال حوأو الثقافة يصبح ممكنا أكثر وبشكل أفضل وأخصب اذا ما كانت 
كل ثقافة واعبيةإيأصولها وحاجتها الى الآخرين من أجل تكاملية متبادلة . 


نقله الى العربية : محمد ألبكرى 


مجلة الدراسات العربية والاسلامية 


لوحدة التعليم والبحث في كغات|الهند ا والشرق 
وافريقيا الشمالبكة 


سكرئير التحرير عبد الرحمن ابوب 
نوجه المراسلات واتلكتب والمنشورات واتمقالات الى 
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إن لظبِيعة العلاقة التي يقيمها الشاعد مع العمل التشكيلي عندنا تفتصي 
الرجوع عد مراتع الى معالجة اشكالية مضمون وشكل العمل الفني التشكبلي 
( وانطلاقا الى التغلاض إلى مساألة من يخاطب الفنان ) وذلك من خلال موضوع 

وقد يبدو للقارؤقلء أل وهلة أن المسألة لا تتعدى أن تكون مناقشة 
أكاديمية . لهذا أبادر الى القول أن مناقشة مسألة خصوصية اللغة التشكبلية 
لا دمكن أن تكون مجرد حدبثت أكاديمي لتحديد خاصية كل لغة ومصطلحاتها 
... الغ . بل انني أرى أتاإهذه المناقشة حيوية جدا بالنسبة إلينا خصوصا 
وانها تكمن وراء كل « النظريات “والآراء التضاربة في قضية الفنون النشكيلية 
عتينا الدؤم. + 

أن ضآلة ٠‏ مل انعدام الممارسة«التشكيلية الصحيحة عند الكثيرين » 
وأعني بالممارسة ما يسمى أحيانا بالتذوق » بمعنى الاتصال المستمر بالابداع 
التشكيلي القديم منه والجديده » وترويض(العيّن /#على النظر ( والقراءة بين 
السطور ؛ ٠‏ انعدام هذه الممارسة دفم بال ماين / سواء منهم الثقفون أو 
ما ادنى من ذلك » الى البدء في ممارسينة العلائة مع التعشير التشكيلي بكيفية 
عشوائية ومغلوطة من أساسها » ويمكن اختصار ج9النظرة العامة بالقول بان 
أغلبية المشاهدين ترى في التعبير التشكيلي تصويّرا للذكر الادبي ‏ تصويرا 
للكلام لبس الا . 

هذه الطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها أداة #ري©© لربط الصلة 
بالابداع التشكيلي . 

لكن اذا لم تكن لنا ممارسة تشكيلية كما ذكرنا وبالملهوم#الحديثم اعني 
ممارسة الاتصال مع الابداع الجديد وفي نفس الوقت مع الموروث«التشكيلي » 
فكيف كانت ممارستنا التاريخية ؟ وبعبارة أخرى : كيف كان الناه؟ عدا 
نمارسون علاقاقهم مع الابداع التشكيلي التقليدى قبل أن تظهر اللوحة بالمفهوم 
الغربي الى الوجود عندنا ؟ ٠‏ 

لا أظن أنه بالامكان إعطاء جواب دفيق على هذا التساؤل . لكن لنحاول 
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على الاقل تبين بعض الظاهر لعلها تعيننا فدما بعد على تعميق المسألة . 

أن الموروث الفني على العموم والتشكيلي على الخصوص ليس من صنع 
الانطلجنسيا القديمة وحدها وان أكبر قسط منه هو من صنع فناني الشعب 
( ان البحث في الفرق والعلاقة بين البادية والمدينة في هذا الميدان ضرورى. 

الفئان التشكيلي الحضرى ( الصانع ) أو ( المعلم. ) يتميز بكونه : 

اكاامي غالبا . ب لكنه يخالط الادباء والفقهاء والمتأديين والموسيفقيين 
. وبحفتظامن هذا وذاك. ج ‏ شعبي ويبقى كذلك حتى ولو خدم بفنه أصحاب 
الدهوك الكبيرة . 

الابداع الششكيلي الموروث كان وظيفيا مرتبطا بالعمارة والآليات والادوات 
المستعملة(. 

الموروث التشالكيلي«الوحخيد المرتبط بالادب ( الاستنساخ والطبع ) هو الخط 
والمنمنمات . وهمن!ا التوع له دوران أحدهما ( تصويرى ) والآخر غرافيقي 
( بالمفهوم الحديث |( وهو اختصاص كان يقوم به اولئك الفنائون 
الرتبطون ارتباطا وثيققا بالففهاء والادباء 
وقد يكون من المهم !15/لللتيفيما اذا كان لهؤلاء دور في التشكيل المعمارى 

مثلا . فد يكون لكن نادر! في نظرى وقد ينعدم اطلاقا. 

الابداع التفليدى مرتبط بالمادة بكيفقة”مثلى بمعنى أئنا لا نجد قطعة فنية 
صنعهأ صائع من نحاس مثلا دون _أنجكلالخذنا روعة هذه المادة » اقتصمد 
التصاق التشكيل بالمادة المستعملة وبالثالي التقنية والتمكن منها شيء 
اساسي بالنسبة للمبدع التقليدى , 'والعلمون_التقليديون كانوا ولا يزالون 

بيسيطرون على مادة عملهم بشكلمذمل. ومن اللهم في كلظرى البحشفي هذا اللعرفة 
مدى اسهام الفئآن التقليدى في تطوير تقنكلي"الشّنعة سواء كانت بناء أو 

أبتكار أدوات أو أشكال جديدة لادوأات موجودة . 

الطامع العام المميز لهذا العمل ( مما في ذلك اللمنمنظاك )هو التجريه ( لكن 
يجب أن نحتاط من كلمة التجريد ونتلافى الصافها! بمعنئ) التجريد في الفن 
الحديث بكيفية أوتوماتيكية ) . 

- الطابع العام الآخر هو الابتكار والتجديد حتى ولو ظهر لنا_ف#اشكل محافظ 
ونسخ أعمى للقوالب القديمة ( قد برجم ذلك الى أن ادخال عناشئن التجديد 
يتم بالتدروج وبكيفية منسجمة ) . 

- ولا زال الفنانون التقليديون يجددون الآن ولو بخجل ان صع الْتمَيقل ,ذلك 
ذلك أن سيطرة المضاربين وفرض الائتاج « السلسلة » على الصانغ جمله 
يعيش مؤسا فنيا ويتحين الفرص التليلة عندما يأتي ذلك الزبون الصبور 
الذى بنتظر الوقت الكافي ويستطيع أن يدفع الثمن المناسب . عند ذلك 
يسترجم بحسرة نكهة الايام القديمة ! واللملاحظ (باستثناء بعض الامثلة 
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الفليلة ) أنه لا يلجأ الى التشخيص مثلا » ولا يحكي حياته ومعاناته 
بالشكل الذى قد ننتظره منه ! هل هذا يرجع الى أنه يدخل في نطاق الماضي 
دالرغم من استمراره في النشاط النسبي ( من حيث الابداع الصحيح ) ؟ 
آم أنه لا يدرى كيف يبدع فنا من أجل الجماهير ؟ ! قد يكون . 
بالطبع لم تكن هناك معارض وتقاعات للعرض لكل اشسكال الابداع .التي 
تحقثنا عنها . بل ان الفنان والجمهور كانوا يمارسون علاقتهم مع التشكيل 
بكييفتلة طبيعية ٠‏ كما تنبت الوردة وكما تترعرع الشجرة بانسجام » والورد 
الردى؛ بموت سريعا وللشسجر كذلك ٠‏ وهكذا بالنسبة للفئان التقليدى الذى 
لم يسنتطع اأن يبدع فنا متجددا يحسه الناس ويجدوا فيه معنى ( ولو لم 
يكتبوا 50و التالات ! ) كان لا محالة يتحول الى مهنة أخرى أو يجتهد 
فيبدع . 
ونظرا لان هذا .القن وظيفي فان المستعمل للزربية يرتاح لها 50 أولا 
ثم لما قد تحتوىوغلب#من زموز واشكال تثير فيه أحاسيس ومعان قديمة 
وجديدة يبستانس ها » ولآم شك تكون لديه تصورا للاشياء ذات. الشكل 
واللون يرتبط بمفهومةاللحياة# بل ويجدد ذلك المفهوم مع استمرار الزمن. 
كل ذلك يدون ( نظريات«1 ).. 
تجدر الاشارة الى أن عددا كبِيرايق“الجمامير الشعبية لا بزال يمارس هذه 
العلاقة مع الموروث القديم والجديدهبالرغم من وجود احتقار لجانب من 
الموروث ( الحضرى على الخصوص» باعتباره متخلفا ودخول ( عتاصر 
جديدة ) وأشكال جديدة وأدوات جديدة مرتبطة بظروف حياة اللومبن 
( بالدار البيضاء مثلا ) الهجرة وعنف لانن اكتشاف أدوات البلاستيك 
وسلم الاستهلاك الموجهة للفقراء . كل "ذلك" أعطى ظاعرة قوية جدا يجب 
بحثها وتوثيقها آذ أعتبرعا شخصيا مقاومة شعبيةيلغزو الذوق البرجوازى» 
وامتعنرار1 للتمانة. الشسبية كه السدى التقائوهة9 .ميوت الصفم > 
ولنرجم الآن إلى الممارسة البرجوازية ( بمخظ فتلاوينها ) للعلاقة مع 
الابداع التشكيلي الوروث والحديث . 
لقد قلت في بداية الحديث بآن ليس لنا ممارسة س2 ه# ما.لدينا : 
بعض الانباء عن مكيل آنج وفان كوك والغرباوى والشرقاوى وبع » المصطلحات 
مثل السريالية والانطباعية والدادا والاصالة والمعاصرة !! و39 لي عفا : 
- الابداع التشكيلى عو الرسم والنحت والرسم مو اللوحة ( الأطار8) والنجت 
هو التمثال 2 والقاعدة .:١2‏ 
كل ما عدا مذين الشكلين السابقين غهو ليس ابداعا تشكيلبا و0343 
بالتالى » لكن قد يكون فلكلورا ( بالمفهوم لحي وي و 0 
الرايعة . 
نظرا لهذا الاستلاب ١‏ المثقفي ) وما دام اللورو ليس فنا ( الاافي حدود 
0 
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.بعض الشعارات الرجعية , ) وما دامت اللوحة ( الاطار ) شيئا غريبا عنا 
اختشفناه ( ظامريا فقط ) منذ زمن قليل جدا » فاننا ليست إذا ممارسة 
أصيئة لهذا النوع من الابداع » كما لا نعرف الا القليل والمشوه عن تاريخ 
نمذه الوسيلة الجديدة للتعبير الفني . 
لهذا تكون النتيجة أن المتفرج » وعلى الخصوص ( المثقف ) عندما يزور 
جامعرظ ب #تشكيليا يبحث هل هذه اللوحة أو تلك تعكس ( تصوره ) الادبي 
الأضوعيمن المواضيمع أو شعار من الشعارات ولا يحاول أبدا أن يرى اللوحة. 
السشْخليس من هذا أننا أمام شكلين من الممارسة التذوقية والفنية . 
:) من جهة (اعشاك الممارسة التقليدية الشعبية والبرجوازية في الدن والبوادى, 
وهي كما رأئنا أكثر وظيفبة وغير أدبدة . ولا زإلت هذه الممارسة الآن 
بالرغم من الضغؤاظ التاريخية والحالية تميز التذوق والابداع 
الجماميريين ٠‏ ولاازال أغلب الصناع التقليديين يبدعون ولو في الظروف 
التي ذكرنا ."كما <أنظه بالرغم من الغزو الثقافي الفني البرجوازى الردىء 
(مثلا اللوحات ذات /الناظن الافريقية الرديئة !! ) وبالرغم من التعرية 
المنظمة للجمامير فيبالقوية أوالمديئة من تراثها ( مثل الحلى الفنية 
والملابس والزرابي الاصيلة والنّحاسيات ... الغ.) لتصديره للبرجوازية 
الاوروبية ولدبيعه للسواح منهم .جفلا زال أمام هذا الغزو وهذا الابتزاز 
الفظيعين مقاومة ثقافة الشعكك لكل ذلك وراء جدزان الاكواخ وبيوت 
الطين والقصدير في الاحياء الفقيرة بالمدن . وان المشامد ليندهش أمام 
عبقرية الشعب الخلاقة التي تملا؛ادواتها مثلا أسواق مراكش ( جاممع 
ألفنا ) من زربية النايلون ! الى آخر نهؤذت#لحزام جلدى أو سوار أو 
غير ذلك . وان الملاحظ ف التذوق الشعبي والابداع الشعبي آنه بجرى 
دائما علاقة خاصة مم الادوات الدخيلة علبة”وعلى الخصوص الني تصنع 
بالمعامل بالداحل والخارج . انه سرعان ما يضع.ييظقّه وبينها علاقة تختلف 
تماما عن العلاقة المستلبة التي يجريها البرجواؤاى/#الحضرى على 
الخصوص مع تلك الادوات . وهكذا يضفي عليها اتغيهررا جومريا من 
حيث المظهر . وأعطى مثالا كيف يزين سائق الطاكشق سيلراشه بالداخل 
السيدة رداء مطرز! بذوقها الخاص ... ميئما لا يجرؤٌ (البرجوازى ,على 
تغيير مظهر هذه الاقوات التي يرى فبيها عادة منتهى عبفقريةالآلة(والتئدم 
الصناعي .. 
مكذا , يضفى رجل الشعب على إلاهوات الصناعية شيثا من اغنده 
لتكون أكثر انسانية ... هذا السلوك إعتبره من ضمن المقاومة الشعبية 
للغزو الثقافي البرجوازى الردىء والنفعي . وهذا السلوك هو الذى 
ش يجعلني أعتقد أن هذه المقاأومة ستستمر طويلا وان ا الشعب 
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ستربط نفس هذا النوع من العلاقة مع الادوات الفنية ا مفربية الجديدة 
من ضومنئها اللوحة التشكيلبة عند ما ننزل الى السوق الشعبية . 
واعتقد أن ( حلم ) بعض الفنانين عندنا يدخل في هذا الافق . أن تزاحم 
لوحاتهم الورقية وبوسطيراتهم المطبوعة لوحات ( رأس ‏ الفول و 
( مولاى عبد القادر ) و ( قصة إبراهيم ) وتقف معها جذبا الى جنب قبل 
ألأتتحول الى معلقات تطفح بالعقلية الشعبية المتقدمة » ولا تخاطب فقط 
الفكر الغيبي لدى الشعب مل تعائق حياته اليومية كما كان في الماضي 
لكنُ بوجه الحاضر التغير باتجاه الستفيل . 

2) من جقة آخري : الممارسة البرجوازية التي تحدثنا عنها » حيث أخذنا على 
عاتقا ( اللووحة والتمثال ) كنتيجة التأثير الغربي المفروض تاريخيا . 
ولا يمكن_نكزان .كون اللوحة بمفهومها الغربي جزء! من الفرؤ الفكرى 
الاجنبي بالريغم من أن هذه النتيجة لا تنفي من اجهة أخرى كون اللوحة 
بمفهومها الغرجؤل وتكييلة فعالة للتعبير الفني التشكيلي ٠.‏ . 

قد يكون أقنا تحطكيل الحاصل القول بان البرجوازية الحضرية 
والبرجوازية الترواكلةاالتعلظة لم يكن في امكانها المقاومة لذلك الغزو 
لاولئك الذين تربوا في المعاتمديالأصلية . فقد دلت التجربة على أن هذا 
الصنف كان أكثر استلابا في بعض#الاحيان بالثقافة الغربية عن طريق 
الكتب العربية . كما دلت التجرجة على أن البعض من المتأثئرين مباشرة 
بالثقافة الغربيةالرجعية استطاعوا أن بلتفتوا _قليلا الى تراثنا بادىء ذى بدء 
عن طريق التقليد ومن الجانب الفلكلولاى فقط/كما نعرف أن بعضهم وصل 
على هذا الطريق الى طرح مسمالة الثقائة"الؤطنية واخذ التراث على 
العاتق وتحرير التاريخ من الفكر الكولونيالي .. ..التج. بيتما لا يزالبعض 
المستلبين الغير مباشرين من ذى الثقافة العربية يحتقرون التراث بل 
حتى الفلكلور ٠‏ ويجدون ف مبكيل أنج قمة"آلفن؛ولا شيء غير ذلك ! 
وعند ما يتحدثون عن الاصالة نبجب أن نفهم الرحعدة' والحمود . 
والتناقفض مو أن هذا الجمهور بصنفيه يرفض يغالنا اللوحة 
المغربية الحديثة بالرغم من كونها تستمد مقوماتها من_المقهوم الغريي 
للوحة . لكن ذنبها أنها لا تشبه بأى حال لوحات من (2 26 دركوندا) 
ولا من نوع الفنطازيا السياحية المعروفة عندنا من م الثقافسة 
الاستعمارية الرجعية . 
لكن عناك فئة أو نذخشبة آخذت تتذوق الأوحة ليله ٠‏ وأحيانا 
تشتريها » وقد تقتنيها للتوفير والمضاربة في ألوقت المناسب . اذن مناك 
سوق جنيئية للفن الحديث بالمغر ب. بضع فاعات اختصاصية للعرض 
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وللقسنويق: ٠:‏ كل هذا طبع يكون. ممارسة محدودة ونخدوية وبالتاليي 
برجوازية . لكنها ستتطور في المستقبل وتتسع مكونة علاقة جدلية 
طابعها الصراع مع الممارسة الشعبية . واعتقد أن أجود طريق لذلك 
الصراع ان تكتسح اللوحة إلورقية ( بصرف النظر عن محتواما ) 
لاتيية اليك الوق الششئة :ذلك سيفن" الن وناني ‏ الكاضيق 
«الؤامل الاحرى » أن ياخذ الشعب على عاتقه كمن ثقافته الضادة » 
٠‏ نالق/اللوحة من ورقية الى قماشية الى جدارية ألى معمارية . 


نار تحت الجلد 
مسرحبا: شعرية 
أحمد بثميمون 
الثمن 5 د. 
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من قضايا تجربتنا التشكيلية . 


محم بنبيس 


د .تظهراان الوقت قد حان للبحث عن احقول إكتر اتساعا للتقرب من 


واقع فنونن «اللتشكيديه بالغرب > لان النقاتس اللفتوح على مستوى معالجه 
واسنحشاف نظلايا مقارششتدا التشكيلية ضافت حدوده وافضى الى الدوران في 
حلقة مفرغهة . ما دأميفكق اختار التركيز على معطيات الفنانين المغارية في فترة 
السبعينات والثمانيناتة دون غيرها . 1 

والامتمام بالفتري6عنلية لواقع التشكيل قد يعطي يعض 
ملامح التصور الاولى عن #تظاظرهاجوانعكاسها السلبي على تعاملنا اليومي 
معها . وهذا النوع من الاعتمام ينحصر في اثارة الاعتمام بالظامرة دون العمل 
على فهمها والمساهمة في وصف نظ التثمول التي نسعى جميعا للوصول »2 
ولو لبعض جزئياتها الشفافة في «اللتئيلناالقريب . 

ونتيجة لذلك أضحى من اللآزم الفودة الى الجذور التاريخية لادراك 
التحولات التي عملت على ايجاد مثل ها الوضع . لم يعد ممكنا مناقئمسة 
تجربتنا الراعنة منفصلة عن الؤثرات المتراكظة كيعن الموروث الثقافي » لان 
رصد مدلول التحولات الحالية رهين بمدى قدونتا ,على استجلاء هذه الجذور 
في تناسقها مع مجمل التحولات الاخرى سياسيا وأقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 

ولن يكون عملنا إلا مقدمة اللشروع طويل النفييل نرجو أن يساهم فيه 
الفنانون والمهتمون » كل حسنب امكائياته » حتى نستاهم ولو جزئيا » فسي 
الوصول لبعض النتائج التي فد يكون لها تاثير على تأكؤكتنا#الؤشكيلية . 
يعيش التشكيلي المغربي ٠‏ مثله مثل التجربة المربي ###تجهي#هة بعضي 
دول العالم اإلثالث » وضعبة مأساوية ,الا بمكن أن بحسها غبر أثمل صذا 
الجزء من العالم ٠‏ لانهم يدركون فجيعتها من خلال تجربت 49 الميية » 
ومعايشتهم للتطورات الحاصلة على مستوى التعبير التشكيلي التي (اتتدتلف 
كليا عما ورئوه من تقاليد » وما تربوا عليه من حصيلة التذوق: الفني إعبر 
عصور طويلة . ١‏ 

ان الاوحة التشكيلية تخضم لنفس وضعية الشاهد الغربي » فكتلل 
منهما يحيا عزلته وغربته أمام الآخراء يدخل مناخا غير مألوف لديه » بحيط 
نفسه باستقلالها عن الآخر ,2 تفضح علاقتهما برودة ظاعرة » تحسها العين » 


2١058‏ طهمزلح>ا-ام © لوأزوم 


: 


وتسرى في الاعضاء دبيبة متنامية هادئة » تختار اللوحة حيزا فضائيا منزوياء 
ويجد ناهد جسسمه يميل نحو وقفة تحكمها الغربة ٠‏ ويثبتها السؤال الباطني 
ملاواعي . ان الأوحة ؛ كينية متكاملة » ليست تقليدا مغرييا » ولا عربيا » 
اسها وافدة من حضارة أخرى . ذات قيم تعبيرية نمت وتجذرت وفق خصائص 
لا نعهدها . كما ان اأشاهد لم يعوده تراته البصرى على مخاطبتها وقراعتها 
بعينه الباطنية . بل الكارثة هي أننا نصادف الشاهد » في حالات متوفرة 
بكثرة :.جاخاصضة في المدن الحديثة الني نسأات مع الصالح الاقتصاحدية 
للاستعماري/ ( البيضاء أولا ثم القنيطرة والمحمدية كنماذج فقط ) يستحم 
غريبة عن وظنها , يأريد لها آن تفتعل » في نفس الوقت » تمثل النجربة الاروبية 
ي نفس الغرب ”لق ثقاليينا البصرية . ان اللوحة , عندما أريد لها أن تكون 
التي عاشت أطواز! م#التولات التاريخية على المستوى الفني والنظرى بكل 
اتجاعاتها المتضاربة واللتناقضة . 

ان قطيعة الاوحةجِالشتلكيلية بالمغرب ؛ في أغلبها » عن ترائنا البصرى 
واندفاعها في تقليد النماذج! الغربيةم ٠.‏ هما السبب الرئيسي في وجود هذء 
الوضعية المأساوية التي 8845 إيؤؤيونا المخلصون ٠‏ مثلما يحسها المشاعد 
المشحون بصفائة الوطني . لقدا فأصيحت الساحة الوطنية مجالا خصبا لاكثر 
من اتجاه غربي تعرف عليه الفنانون عنظ دراستهم في أوربا ٠‏ أو تأثروأ به , 
وهم في وطنهم قاعدون . وكان لا بد لهذلي الفئلان المغريي » » عموما ٠»‏ أن بتأثر 
ويقلد النماذج الغربية » ومستويات لوعي النظرى الذى تحكم في توجيهها . 
وأهدافها . وبالرغم من أن أوربا ليست واحدة ٠»‏ ولا محققة التجائنس وهمي »2 
بل نجد فيها الاختيارات الفنية ممثلة بشكل لير اشر لمصالح اقتصادية 
وايديولوجية . كما عو الحال في وضعية مجتكياكة وشراحل تاريخية اخرى , 
فان الفنان المغربي لم يكن اليجد اخلاصه مباشرة في اختيياراته الوعية أو 
اللاواعية لمدرسة من المدارس الغربية ٠‏ ما دامث هله المدارس متوفرة على 
حد أدنى ٠‏ وهو الواقع ألغربي ألذ ىتصدر عنه . 

وقد يصيبنا الذعول عندما ندرك أن هذه التحولاث الكظيلاة » التي 
اخترقت المغرب , في مفهوم العمل التشكيلي ومنجزاته في التطبيئ#» فد تمت 


في فترة قصيرةجدا! ١‏ لا تتعدى في أحسن التئديرات نصف فرن ٠»‏ ببنظا اترسخت 


. تقاليدنا التشكيلية في المديئة والقرية » في السهل والجبل عبر انروثئ#طويلة»#. 


فهذه القفزة التاريخية » ذات اد الانقطاعي » تحت شروط استغلالية رلظالمالية: 

لم تكن لتعطي ألا وضعية مأساوية ممائلة لما نعيش عليه في مياديئف ا 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . لقد تمت هذه القفزة في بعد تام الل 

اختياراتنا ولرلداتنا التي كانت وما تزال خاضعة لشروط ٠ه‏ الآخراء في تحولنا 

ومصالحه في هذا التحول , وكانت الفجيعة » سقطنا في ماساة مفروضة علينا » 

وأصبح من الضرورى خلق شروط مضادة للخروج منها » بعد أن أصبحنا نعي 
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عمقها » وانعكاساتها على حياتنا المادية والروحية . 

ووضعية فنوننا التشكيلية لا تختلف عن وضعية فئوننا الاخرى » حتثى 
التي اسنتقرت في دواخلنا منذ أقدم العصور ء أو الوافدة علينا نتيجة توفر 
الشروط المادية الخالقة لها » ومن الخطا التحدث عن وضعية التشكيل في 
اللغرط«ه#نفصلا عن واقع الفئون الاخرى ٠‏ كأنه الوحيد الذى يحيا مأساته » 
بظِيْما .عي لم تخضع _لنفس القوانين الموضوعية التي فرضت على ساشمر 
الفتلؤن ‏ أن الشعر والقصة القصيرة والرواية والمسرح والسيئما كلها تخضع 
لنسق المأظلاة المؤحد , غريبة اليدين واللسان ٠‏ تتعامل معنا بمعايير لم تألفها 
أذواقنا واحشاكاتنا . ولكن رغم كل هذه الوشائج الرابطة بين وضعية الفنون 
المغربية , تظلم تُجِرشِينا التشكيلية تتوفر على خصوصية اشكاليتها 
ومأساويتها . 

3 ان الحذايث عن القطيعة الموجودة مين تجربتنا الحديثة وبين موروثنا 
التشكيلي ترغمنا قطعا #عللى طرح عطائنا القديم في هذا المبدان » ولو على 
مستوى طرح السؤال . ٠‏ 

ارتبط ذهن الهتمين والتقاد التشكيليين العرب والمستشرقين بطرح 
سوال أساسي وهو : لماذ! غات التصودر عن فتنأ التشكيلي ؟ وهذ! السؤال 
يقترن بنفس السؤال الذى طرعهقي الميدان المسرحي ٠‏ حين تم التساؤل من 
سبب غياب المسرح في الادب ال2إ8(!#الحقيقة أن السؤالين معا منلقان 
من الواقع الاروبي ٠‏ واسقاطه على وضعيتنا العربية . ولسنا تدرى الى أى . 
حد يمكن الاستفادة من طرح السؤال على هذه الصيغة . أن السؤال دجب أن 
ينصب على ما تم انجازه ٠‏ على معرفة أسرار فواإعد التشكيل العربي ٠‏ بالمغرب 
أو بغيره من الاقطار الاخرى , والظروف التيَ-تاحكمت في وجود تجربتنا على 
هذا النحو . ولسنا نريد بهذه الصيغة ثثارة مشكل_الإاصالة من جديد » لان هذا 
الصطلح مطاط . وتحول » بعد استغلال المحافظين_ له ي#إلى اكتساب مضمون . 
رجعي ء يريد للعالم العربي أن بسير على نمط وممييءابستفي جذوره مسن 
الماضي ٠‏ متخذه قدوة > وآليه يعود . أننا بهذا السؤال(إنزايد فقط,قراءة الترلث 
بفكر نفدى , ونستقصي اسرار خصوصية الابداع العربىجابالغرب في مرحلة 
تاريخية محددة » ونرى بعد ذلك هل بمكن استمرار هذا الترايكة كابدايع متكامل» 
رغم زوال الشروط اللموضوعية ألتي دعت الى وجوده ؟ . 

يتحسر أصحاب السؤال الاول على غياب التصوير في موروثنا التشكيلي» . 
وبرجعون سبب الغياب آلى العامل الديني » حيث قالوا بأن الاحاديث /النوية , 
حثت على العزوف عن التصوير والتجسيم لكل ما هو انسان أو حيوان »2 
ولستدلوا على ذلك ببعض الاحاديث »> منها « أن أشد الناس عذابا يوم القيامة 
ألأصورون » ٠»‏ « لا تدخل الملائكة بينا فيه كلب أو تصاوير » » ٠‏ أن الذين 
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يصنعون هذه الصرر يعذبون يوم القيامة يقال احيوا ما خلقتم » (:) » ونحن 
' لادتحسر عأى عدم وجود التصوير بوفرة في تراثنا القديم » لاننا نظن أن 
الانسان العربي بللغرب , أو بغيره من الاقطار » أفرغ احساسه بالفن والجمال 
في أنماط تعبيرية يحق لمن لا يتوفرون عليها أن يعيشوا حسرة دائمة ٠‏ فهذا 
التراتغني فعلا باختراعاته البصرية ذات البعد الروحي العميق اللجرد عن 

واذاوكان عؤلاء يظنون أن غياب التصوير في فننا العربي بالمغرب مو 
نتيجة اأتحريم المرسوم في السيرة النبوية » فان الباحثين اللستقصين للظاهرة 
يخالفون في نتائجهم التي توصلوا اليها ما يدعيه هؤلاء » لان ما جمع في 
كلب الاحاديث واليس كله صحيحا ؛ بالاضافة لما نعثر عليه من اجتهادات 
« فمثلا في ابران كان .فق#السجاد والبسط فنا شعبيا قديما » وموردا للرزق 
والعمل لدثير من اأصناعاا. وكان هذا السجاد ‏ وما يزال - يستخدم في 
زخارفه الصور اللونة امنا الصيد والنزعة في البساتين والمروج . وفي ذلك 
بطبيعة الحال الكثير من صوو النابشي والنباتات والحيوان ٠‏ (2) ونجد التصوير 
ينتقل الى المخطوطات الاسلاهيةونفنيها . حيث نضج فن المنمنمات التي أطاق 
عليها الغرب منذ العصور الوسطن « فن المنياتور » (3) ٠‏ وهي التي كانت تزين 
بها دواوين الشعراء وبعض القصصنْ/مثلهها نجده في صور كثيرة من مقامات 
'حريرى » ورباعيات الخيام » وكلظلتان الشييخ سعدى الشيرازى وألف ليلة 
وليلة (4) ٠‏ « وأقدم الخطوط الاسلامية المصؤرة بعض ما ترجم وألف في الطب 
والعلوم والحيل الميكانيكية , وأشهرها ( كتاب الحيل » الجامع بين العلم 
والعمل للجزرى » ثم كتاب عجائب المخلوفات الفزؤاقتي/(5): بل كشف الباحثون 
الاثريون ءن بقايا صور زيئنت بها يعض القضورهوالحمامات ٠‏ وجداريات 
ددوت الحريم ٠‏ دبل وصل الامر في بلاد الفرس الىَّ”تضوير الامام على » عم 
النبي نفسه + وتوجد ألى الآن صورة « المعراج » ترجغ الى القرن العاشر 
الهجرى ٠‏ من اذجاز المدرسة الصفوية محفوظة بالتحفنا الهريطاني (6) . ' 
فالتصوير موجود في ايران والعراق وسوريا ومصر ٠‏ ونوا دقل .كلما اتجهنا 
صوب الغرب ٠‏ ولكنه لم يستطع أن يمثل الظاعرة الاساس +9 ليتشكيلي 
عند العرب . وغيياب التصوير بشكل عام في موروثنا العربي بالعربهلا يمكن 
أن يعود في رأبنا لانتشار الاحاديث النبوية النامية عن التصوير«(أوخاطية عذد 
المغاربة السنيين الذين تشبثوا بالمالكية » وهي الذهب النتبي لويد عه 
تطبيق التقشف والزهد والبعد عن التطاول في البنيان والرفاه » كما يشرى 
ذلك المكتور كروك عكافة 31 يقؤل اه .فلقة كانت مراعقن الأقليتم الى 
خردت حرمانا كاك وكون ناملا هن اكاز التصوي التش دده فل السك لد 
المالكي المعادى للتصوير معاداة صارمة » ٠ )72١‏ وأمام هذه الوضعية . ألا تِحق 
لنا أن نطرح سؤالا آخر وهو : هل عرف المغارية التشخيص قبل العهد 
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الأسلامي ؛ أن هذا السؤال يذهب بنا الى الجذور » ولا يتركنا عند حدود قريبة 
فد لا تساعد على استقصاء كل جوانب الشكل . ليس الهم الآن أن تقسدم 
اجابة » ولكن المهم عو طرح السؤال والبدء في البحث , لانه الاسلوب الوحيد 
الذى سيساعدنا على توسيم البحث والتأمل في هذه الوضعية . أن وجود 
التشخيبص أم عدمه في حضارة من الحضارات »2 وعند شعب من الشعوب ء 
لا يعطو في راينا أفضلية تراث على تراث ٠‏ ولكن امكانيات ووسائل الاداء 
الالتعملةيهي التي تبين قيمة الابداع وخصوبته . 

عنؤماا نقف أمام عمل ابداعي» في المجال البصرى, تتجلى فيه الخصوصية 
العربية 35 أو بغيره من المناطق ( الاندلس - الشام - مصر ‏ العراق ) 
نسعر تلقائينا نوع من الاعتزاز والثفة » بل يجرفنا تواجد داخلي عميق لا 
نتمكن من الكشيف عن سببه + هل هذا الشعور ناتج عن رومانسية ما زلنا 
نعيشها ؟ أم أنه يرح ألتقليدنا للغربيين الذين أظهرو! قيمة هذا الشراث 
ونبهونا لبعض أسرارجاتّداعه » ان كلا من الافتراضين ربما نجد فيهما بعيض 
التبريرات ٠‏ ولكنهما في درن على خلق هذا التواجد العميق . لا بد أن 
يكون أصل عذا الاحساس#هتظهرا .لما ترسب في بقايا لا وعينا » وهو يعتمل 
فينا بحدة » رغم أننا كدنأ نيلب من كل ميراث قومي حقيقي » بعد أن تعرض 
للدمار والتخريب والاستغلال على /بد«الإستعمارين ٠‏ القديم والجديد . 

تعددت أساليب ووسائل تلجليات موروثنا التشكيلي 2 فهو محفوظ في 
الاواني والحلى والخشب والحديد والجبض والزليج والنحاس » يوحد بينه 
الطابع الهندسي والنباتي والخطي الذاقا تشكلت منه مادة الرؤيا الجمالية , 
وعو في هذا اللنحى يعتمد على الرمز والايحلا كيم مما يعتمد على تجسيد 
مظاهر الطبيعة والانسان ٠‏ والعلاقة بين الحياةا المادية والروحية للفره ٠‏ 
والجماعة » ومن ثم شكل وحدة عامة لها بئية كؤسس نيسقها بالتأليف بين 
الاشكال الهندسية والنباتية والخطية » حسب تفروظات وتركييات لا حدود 
لها » ولكنها غالبا ما تنتمي الى أساس زخرفي مركزقل62 الاصل في كل 
التفرعات الاخرى الناشئة عن خصوبة الابداع . مل نذا الفزواذو المظامر 
المؤتلفة / اللختلفة يتوفر على تآلف طبقي ؟ لا شك أن موروثنا! التشكيلي 
طبقي » ما دام قد وجد في مجتمع طبقي ٠‏ ان القواعد العامة غير طثقية » وهي 
تلتفي في هذا مع اللغة التي لا يمكن القول بأن قواعدما طبقيظة مللن .حيث 
التصريف والنحو . ونظن أن ما يجعل هذا الفن طبفيا عو نوعيةةالوادا( التي 
صنع منها العمل التشكيلي » ثم مستوى زخرفته . ان استعمال الرخظام أو 
النحاس » او استغلال مساحة كبيرة من الجبص او الخشب أو الزلياخا في 
البنابات الكبيرة أو الضخمة » ثم تنوع الزخارف وكثرتها » وفي بعض الحالات 
طلاؤها بماء الذمب هو ما يجعل هذا الموروث ارستقراظيا » والعكس صحيح . 

لا نستطيع أن نعطي دلالات الرمز الزاخرفي » لاننا لا ندعي الوصول الى 
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هذه المرحلة من معرفة أسرار هذا النمط التعبيرى ‏ البصرى الذى يخرج من 
تركيب متآلف يستغل الخطوط المستفيمة والدائرية ونصف الدائرية والمنمسرة 
وفق كيمياء عيبن سرية تنظر الى الوجود من خلال تفريعات دائرية ومربعة 
ومستطيلة . ومم ذلك دمكن أن نستفيد ولو مرحليا من تفسيرات بعض 
الحللين4 من بينهم الاستاذ حسن ظاظا الذى يقول « ان الدائرة العربية عالم 
مشحون بالرموز الصوفية . فالدائرة نفسها تمثل دائرة الفلك , وممسار 
الكواكب«8 ودووان الليل والنهار » ومرور الشهور والسنين . والنجمة الثمانية 
في وسطها تسلتمم_الرمز من أبواب الجنة الثمانية » وحملة عرش الله النمانية, 
في قوله تعالى في سدووة الحاقة « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ... » ٠‏ 
00 ودابدؤء ومرده » هو نقط هندسية يتصورها العقل ولا تراها: 
لحواس ؛ منها بنداؤلأ تكروالله في حلقة ذكر الصوفية المعروفة التي يصطف 
2 المشايح ولاريدريج والدراويش مكونين دائرة » وأفواههم تلهج بأسماء 
الله الحسنى : الله , الله .. كدي ٠‏ حي ء ونحوها . وكأن الدائرة الزخرفية 
العردية صورة هندسية لهذا النوغ من رياضيات التصوف . والذى يؤكد هذا 
الارتشاط هو أننا نلحظ توائناً08 4 انتشار الطرق الصوفية بين !اسلمين 
1 وف بور الدائرة الزخرفية العربية في الفن الاسلامي » (8) . هذا التفسير يحاوط 
الرجوع بالزخرف العربي الى أصول دقئية ٠‏ وهو مقيول منذ الوملة الاولى » 
ويلقي بعض الاضواء على النمط الدائرئج2ااق /الزخرف ٠‏ الا أن هناك تفسدرا 
آخر فد يكون ممكذا ذدما يخص الدوائر الشعاليلّةفيزخرفتنا المغربية. هذه الدواذر 
المنتهية عادة بخطوط مذكسرة على مدى الدائرة . متشكلة لزوايا حادة تترادها 
فيما بينها فتؤلف خط الدائرة . ويعتقد هذا التفسدٌ أن الدائرة رمز لاشعاع 
الشمس المنيثق عن الدائرة الصغرى وسط الدائرَّة الكبيرة » وهذا التركيب 
: برجعفالمغربالى عهد السلطان اسماعيل الذىكان يريد أزهقلتشبه مقوة وعظمة 
لويس الرايع :عاثمز الذى سمى بملك الشمس ٠‏ وهو /تفسيرممتقدم الاجتهماد 
بدون شك . ولكن التركيب الشمسي لقصر البديع الذي آينشه الخنصور 
السعدى بمراكش ٠‏ يضعنا أمام حيرة » مما يجعلنا لا نقدم بعلن أصدار أحكام 
نهائية . 
من المحزن أن يكون شعراء وادباء المغرب والعربية عموما «معروفين 
ومذكورين في مصنفات منتشرة ٠‏ وعادة ما ترتبط أسمازعم بماا لكي 
وزبر أو قائد » بينما يصعب علينا معرفة أسماء الفنائين الذين أبدعوا محي 
بناء القصور والمساجد والمدارس العلمية » وكذلك حياتهم » وتكوينهم المهني » 
وطريقة هذا التكوين ٠‏ وتلامذتهم ,» وطريقة عملهم + وقد بقى هذا التقليد 
الجحف في حق هؤلاء إلى اليوم ٠‏ وعند ما يذكن هؤلاء. الفنانون في مصادرنا 
التاريخية يذنسبون ٠‏ في أحسن الاحوال ٠»‏ الى مدينكهم”؛ ولا نذكر ما يزيد على 
هذا . لقد ضاعت أسماء هؤلاء الفنانين العظماء » وبقيث أعمالهم » متها ما 
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لقيه التخريب المتعمد » ومنها ما يزال ماثلا أمامنا » قد نستطيع ء وقد لا 

من المؤكد أن هؤلاء الفنانين لم يتعلموا في مدارس أو معاهد رسمية 
أساليب وأسرار فنهم » فلم يذكر لنا مصدر تاريخي » حسب علمنا » مدرسة 
واحدة للفن أو معهدا من معاهد التربية الفنية ٠‏ كما لا نظن أن واحدا من هؤلاء 
التداتوقاند خلف كتابا يعرض فيه اسرار صناعته » حتى يستفيد منه أبناء 
عشضرءج#زو من أتوا بعده , كما عو الحال في انتشار المعامد العلمية » وكتب 
صناعة, الشلعر والنثر في مختاف الامصار العربية ٠‏ وتوالي الحقب , وما زلنا 
الى الآنهتتقراً وصية أبي ثمام في الشعر . هؤلاء الفنانون منسيون » وسرهم 
بين أجنحتهم بصرنونه لمن رأوا فيه استعدادا لمتابعة السير . ان فتتا 
التشكيلي ؛ كما هق ف كل الحضارات » فن يدوى ٠»‏ ولم يكن العمل اليدوى 
محترما ومقدر! بنفيثل مقدار العمل الفكرى , تبعا لتوزيع العمل في مذه 
المجتمعات . ولكن مالإلاعرقناه في صبانا يمكن أن بكون عونا ونقطة انطلاق 
لرصد أطوار التعليم #اكِدرّاف4إلفن التشكيلى . 

لم ببنفصل ميدان التقتلكل منعالحرفة التي تنتمي اليها المادة التي يتشكل 
منها العمل الفنيء فالنقش على الخشب مثلا ينسب الى النجارة؛ وهذا هو حال 
الفذون الاخرى . أن الفنان عامل يدوق قبل كل شيء ٠‏ يلزمه أن يلتحق بمحل 
لتعليم الحرفة » وهذا يتطلب المرور منجهراحل تدريبية وتعليمية فد تستمر 
سئوات طويلة ٠‏ قد يبتدىء الصائم الشضغير بمساعدة الفنان ( الجياص أو 
النجار ... ) في تحضير بعض أدوا العمل . وبعض المواد ٠‏ ثم يبدا شيئا 
فشيئًا في مساعدة الاستاذ الفنان على انجالاعط/يك من اليسيط الى المركب , 
ومن السهل الى المعقد » حتى يأني يوم بكوت«فيه هذا المريد متقنا لاسرار 
أستاذه . وغاليا ما يصحب الصانع التلميذ استاذه فييانجاز الاعمال الفنية 
الكبرى » وبقضي الشهور في تتبع سير العمل ٠‏ ينظهه أستاذه لمكامن الابداع, 
ولمزالق الخطا التي لا تدركها الا عين الفنان » وة دتظوف أيين أعمال الاساتذة 
الآخرين المنجزة » مدة طويلة » يقارن » ويسجل التحولات (االظارقات » وغالبا 
ما يبقى الى جوار أستاذه أو ينتقل للعمل مع الاكثر اتقاناً اإشهرة © ويحصل في 
الاخير على اجازة شفوية من فناني المدينة » مثل ما عهدنا في توزق الاجازة في 
الاسلوب التقليدى للتدريس بالقرويين » وهذه الاجازة ‏ الشهادةيلاا يمكن أن 
يدخلها غش أو رشوة لان هذا التلميذ لا يمكن أن يستر عيوبه » ومق هتايكان 
الامتحان عسيرا . على عكس ما وجد في القرويين حيث كانت تسلم الآجازات) 
في بعض الحالات ٠‏ بمقابل رشوة يسلمها الطالب لبعض العلماء . ولكن هذا 
الفنان الشاب عادة ما يعمل مم الاستاذ » ولا يستقل الا بعد موت الاستاء » 
حيث بسلمه ثفته في عمله واتقانه.» وبهذا يمر الفنان في تعليمه بمراحل معقدة. 
لاحظناعا عند فناني الزخرفة على الجبص أو الزليج أو الخشب ٠‏ كما لاحظناها 
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عند الاجواق الموسيقية الاندلسية والشعبية مثل نموذج قننا بتطوان وقاس 
١‏ 5 535 

لم يمت ترائنا التشكيلي » فما زلنا نراه مجسدا في الاعمال القديمة الباقية 
وحيا في حياتنا اليومية » وخاصة في المدن التقليدية » والبادية » ولكن هذا 
الوجودم أصبح محصور! في الجانب المستمر من حياتنا القديمة » أو مجددا في 
بعش المظازل الكبرى ٠‏ وخاصة عند الطبقة المتوسطة ء بعد أن فصل عن 
ظروفه التق اولدته ٠‏ وعن شروطه المعمارية » وهو وجود مهدد بالتحخريب مند 
دخول الاسكعمار الى المغرب . رغم موقف لبوطي من هذا التراث ٠‏ ومهدد كذلك 
لانه أصسح ظادة خصبة في بد بعض التجار الذين يميعون نفائسه بأبخس 
الاتمان , أو برك في الانتاج الحالي الى سلعة مبتذلة ٠‏ كما أن عودة 
الدورجوازية الى#أالتراث' آم تكن دائما نابعة من اختياراتها الذاتية وقناعاتها 
الفنية ر وهل لها مشاعابت# © . بل هي في غالب الاحيان متأثرة باقبال الغربيين 
عليه ٠‏ كما يقبلون على ي«ظاكو الفلكلور , وهذا ما نبهنا اليه الاستاذ العروى . 

اننا نعيش الآن فقرة مرعيلة من تخريب تراثنا القومي ٠‏ لا بد من 
مواجهتها بشكل يسمح لتا##تإفمدق» وتطوير الاسس العميقة لخصوصيتنا 
العردية بامغرب . 

4 - بدأت اللوحة الغربية تدخلاللغرب منذ بداية القرن 19 » وديعتبر 
دولاكروا 1832 أآشهر رسام زار طثلجة في هذه الفترة » لم تكن زيارته 
غرمبة . فهو رسامرومانسي رحل آلى المغفرب عاشقا للتجوال وباحثا عن 
أرض سحرية لا تجود عليه بها جدران الؤاقع الاروبي » كما وصل بعده (وربما 
قبله ؟ ) رسامون آخرون ٠»‏ منهم من أتوا في يههام”وسمية ٠‏ ومنهم من نزلوا 
طنجة بحثا عن «٠‏ الغرابة » - دخل في هذه الفترة بريشامون انجليز وفرنسيون » 
وهذه المرحلة تسجل دخول الفن التشكيلي بالمفهوة"الغربي » للمغرب . ولا شنك 
أن الرسامين الذين مارسوا فنهم بالمغرب آنذاك كانها! يعتمدون اختيارات 
فذية . ولهم كفاءات مختلفة القيمة / وبالتالي فان أهافهم كانت بالتأكيد 
متضاربة » ومع تصاعد دذول الاروبيين الى الغرب ٠‏ إوائتشباريهم في بعض 
المدن » واختيار بعض الرسامين لكل من مدينة مراكش وظتاجة علرئ#الاخص » 
ثكم احتكاكهم بالانسان المغربي » من قريب أو بعيد ٠‏ ولدت ظؤاهريتشكيلية 
ذات مضمون استعمارى يتخد الواقع المغربي لعبة أسطورية وإثرفا مجانيا » 
بع كس مضمون علاقاتهم صع الائيسان المغربي ٠‏ وقد أصيحت هذه الظاشكشرة 
مؤكدة مع فرض الحماية رسميا »2 وأصبح الوجود الاروبي ذا صبغة «تانؤنية» 
تخدم ١اصائح‏ الاستعمارية : ' 

لا ذعرف شميئا عن التأثيرات التي قد يكون هؤلاء القنانون مارسوها على 
اقرب الناس البهم » من رجال المّزن أو التجار الكبار أو الخدم الذين كانوا 
بعماون في بدوتهم أو في خدمتهم . ان هذه البداية تظل غائبة عنا لعدم قدرتنا 
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على التعرف على هذه المراحل الاولى من التجارب ٠»‏ ولكن الرسام الاروبي 

( اسفرنسي جخاصة ) استطاع فيما بعد ان يخلق رسامين فطريين كانوا في 
البداية خدما لهم أو مساعدين في القيام ببعضص الاعمال اليدوية ٠‏ ويعتبر 
الرسام أزيما ‏ 831808 من أشهر من قاموا بدور كبير في هذا المجال » فهو 
الذى: اظهر بن علال يمراكس حيث كان يطل في خدمة ازيما طيخا + كما نجد 
نماذخ/أخرى في كل من طنجة والرياط . 

كان الاستعماريون » في الشمال والجنوب , يسعون لخلق مناخ أوربي 
لآبنائهم)» .ولانفسهم أيضا ٠‏ وعكذا قاموا بانشاء مسارح ( مسرح طنجة سئة 
2 )3 والمعاهد الموسيقية ٠.‏ وكذلك مدارس الفنون التشكيلية ٠‏ واشهرهما 
مدرسة تظون التي أسست سنة 1945 ومدرسةة الدار البيضاء في عهد الحماية 
أيضا . وكالك مذ#المسارح والمعاهد في بدايتها خاصة بالاسبان والفرنسيين » 
ثم اتسعت #قل#اء الاعيان ٠‏ وفي أواخر الايام الاستعمارينة وبداية 
الاستقلال توجه اليها#مجموعة من أبناء الطبقاث الاخرى ٠»‏ وفي مقدمتهم أبناء 
البورجوازية الصغيرة 

كان افتتاح مدارسجالفنون التشكيلية الغربية يالمغرب تعبيرا عن رغبة 
الاستعماريين في خلق قنيا# لضَمن لهم الاستمرار في حياتهم الخاصة على 
النمط الاوربي ٠‏ وتجذ بأبناءهم .من الاندماج في الواقع المغربي على جميع 
مسنوياته ( بناء مدن جديدة طامدارس خاصة ... ) . ان البنيات الاستعمارية 
ذفيض الواقم المغربي » ورفضي له , كان الاستعماريون ؛ وما يزالون » يحتقرون 
المغارية ‏ والمستعمرين ( بفتح الميم!) في كل مناطق العالم , ثقافة » وحضارة » 
وتارسخا » وفقا ٠‏ كما أنهم ركزوا خاصيدة حفوقن الخمط الاروبي في جميع 
المجالات » وهم بهذا برروا خارجيا استعمارهم واستغلالهم . 

عكذا دخل الفن التشكيلي ٠‏ يمفهومة”التربي الاكاديمي الى مغرب د 
برسي قواعد تقاليد ثقافية لم يكن للمغاربة بها عهذاأمن قبل. واذا كان الغربيون 
قد فشلوا في اقتلاغ جذورنا أيام الخماية » فانهم« آتركزوا ثقافة ولغة وفنا 
بعد خروجهم الشكلي ٠‏ وما يزالون يؤئرون تبعا لهيمئتهمح الاقتصادية علينا 
الى الآن . ونموذج الفنان التشكيلي المغربي الذى نعراقةالهذه االرحلة هو مريم 
أمزيان التي كانت مقلدة لعمل أساتذها بمدرسة قطون<(! وبالرغم من آنذا 
لم نعد نذكر عنها شيئا ٠‏ ولا نعرف عن رسومها الا ما طِفى محتّفظا به على 
الصفحات الاولى والداخلية لبعض المجلات المغربية في العهقا الاستشمارَى مثل 
مجلة « رسالة المغرب » و «١‏ الائنيس » ء وه الاثوار » »2 فان محاولات امؤيان 
تكاد تكون أول عمل أكاديمي يسجل لنا بداية لقاء الانسان المغربي مع(اللوحة 
المغربية . ان أمزيان كانت فنانة فاشلة بالتاكيد على المستوى التقني والابداعي 
بصفة عامة ؛ وهذا ما يفسر لنا غيابها عن ساحتنا الوطنية » ولكنها من ناحية 
أخرى » وحسب الملاحظات التى أخذناها عن بعض الصور المنشورة للوحاتها 
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كانت رومانسية ٠‏ تستقي من الطبيعة المغربية ومن بعض المظاهر الاجتماعية 
والحضارية المغربية » مما جعلها تحضى باهتمام من مثقفي الحركة الوطنية . 
ونحن الآن في حاجة لذكر مذه الفنانة » والتذكير بها » والبحث عن أعمالها » 
واعطائها المكانة التي تستحقها . 

لم نعر فثي العهد الاستعمارى سوى بعض الاسماء القليلة التي ربما 
كأذنت .هي نفسها التي نظمت سنة 1956 أول معرض مغربي » ولكن مرحلة ما 
دعد 55 «ظالتشيهد النزوع نحو ترسيخ هذه التقاليد الغربية » وسيتسع عدد 
الفتانين المغارية . 

ان التقليد ألغربي , في الفن التشكيلي » شانه شان اللغة الفرنسية » لم 
بدتشر على غهد الحماية , كما بتوهم البعض , ولكنه ساد وهيمن بعد 56 ٠‏ 
وقد ظهر بعد هذه الفقراة ثلاثة نماذج من الرسامدين الغاربة . 

| رسامون تخلالكُوا بي المعاهد الرسمية . اضطر هذا الصنف من 
الرسامين الشباب لاحْدَهٍالَقيتم الغربيةفيمفهوم اللوحة وتطبيقاتهاء ولم يقتصر 
تدريس الفنون التشكبلية افي الإأيضاء وتطوان ٠‏ بل بدات نوادى الشبيبة 
والرياضة تلعب دورا في و1 الاكتيشاح ٠‏ وباشراف مدرسين فرنسيين » 
اشهرهم السيدة برودسكيس «التي تخرج على يدها كل من القاسمي وميلود . 
وعادة ما كانت هذه المعاعد والاندية فإعلاقة مع البعثات الثقافية الاروبية 
وخاصة الفرنسية والاسبانية ٠‏ ثم الامريكيية والالمانية ( معهد جوته ) فيما 
بعد . وكانت هذه العلاقة تقوم على أسسايظين : + / عرض اللوحات التي 
ينجزها هؤلاء الشباب , والبحث عن المشترين لها من الاجانب والمغارية . 
2 / اعطاء منح دراسية لهؤلاء الشباب للتوجه«الىالكبارج . 

وهذا الصنذف من الرسامين هو الذى استطاع«أن يكون العمود الفقرى 
لتجربتنا التشكيلية » ويصبح , بحكم التحولات الكيفيةيالتي طرأت على رعي 
فكة “مقة :راكوا كلانواع' التمكيلن ف مقرب" 

ب الفطريون : وهم الرسامون المغاربة الذين تلم يسئيق لهم أن درسوا 
الفن"التشكيلي في المعاهد » دل مكنهم الاروبيون ٠‏ الذيناكانئايعملون معهم ' 
من أخذ الفرشاة » واستعمال الااوان في صفائها ونقاوتها على قماثل اللوحة » 
بعد أن يشسيروا! علبهم برسم بعض المظاهر الفلكلورية لواقعنا'الدومؤ) . وهؤلاء 
يشبهون في عملهم ما قام به ادريس الصفريوى في كتاباته بالفرنسيةا تليية 
لنزعة البحث عن الغرابة في الحياة العربية » وهو ما فعله بول يِوُلزمخ الرابط 

في كنابه « حياة مليئة بالتثقوب » . وقد تحول الفرئشيون 
لتمجيد هذا النوع من الرسامين بعد أن أصبح الشباب المتخرج من اللمفاهد 
والاندية النئية يعي ٠‏ بحكم تكوينه الثقافي » ما يمارس عليه من ضغوط . 
والغريب أن الدعوة لهذه المدرسة سقط في شراكها بعضن النقاد الغاربة » كما 
حدث للاستاذ محمد السرغيني سنة 66 بنادى الشبيبة والرياضة بفاس . 
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اد الرسامون الهواة » وهم من لم يلتحقوا بالمعاهد الفنية » ولم يتلقوا 
دراسه اكاديمية » ولكنهم تجاوبوا مع اللوحة من خلال ثقافتفهم الخاصة » 
نباشروا عملهم ني بعد عن كل اشرا فأو توجيه » يتابع تكوينهم وتطورهم » 
ويمكن القول بأنهم يشكلون اليوم الاغلبية الساحقة من الرسامين المغاربة » 
منهم فئة انقطعت عن الدراسة في سن مبكر » ومنهم من تامع تكوينه الثقافي 
واستطز قّْ تجربته الفنية » مما وفر لنا بعض الرسامين الجامعيين . وبساهم 
اقسم#الآول من عذه الفئة في تمييع التجربة التشكيلية بالمغرب » خاصة وأن 
المراكز بالثقافية والشبدبة والرياضة ووزارة الثقافة تتسابق لعرض لوحاتهم » 
دنى تخلق حو!ا ثقافيا » يؤدى وجوده لعرقلة تطوير وعينا البصرى وخلق 
ارضية صدلقلة للعهل المستقبلي تقوم على الوعي بالحرية والابداع . أما الفئة 
هذه النماذ" لظا هي التي تعرفها الساحة الوطنية ٠‏ وأصحابها عم 
الذين يحددون العمل التشكيلي) في المغرب . بمختلف تجاربهم ومستويات 
وعيوم وتقنياتهم ٠‏ ولا اتمكن أن#نبحث عن معضلة الابداع التشكيلي و 
0 عن ا التي 9# ظهورها والاشكال التعددة لهذا الظهور . 
ن عطاءات فنانينا التشكيلين » ما قبل 56 وما بعدها , تكاد تطفى 
ا تجربة اللوحة الاروبية بمختلف > اتحجاماتها فى العضر الحديث » منذ 
الحركة الرومانسية إلى الآن ومن يق على المتتبع والمهتم بفننا التشكيلي 
مهد أمسداء يتتكة: تكلب الدا رس لكي عرففيا أوريا ف العرفين 29م 20 
منعكسة في أعمال فتانينا . اننا نعثر بسهولة عله قثار الرومادنسية والانطباعية 
والتأثيرية والتكعيبية والدادائية والسريالية #االتجريدية والبصرية والفطرية 
والفن الشعبي. وهي حصيلة ايجابية اذا ما نظرنا البها من الخارج » لان اهتمام 
اافئان المغربي يهذه المدارس يعكس بعمق مستوياتاوعيه وطموحائه وتأثراته. 
غير أن هذه اادارس لم تشكل جميعها تيارا يتبلور في[ آلب /أعمال مرحلة معينة. 
مناك ثلاث مدارس هي التي استطاعت لوحدما أن تاقلط هلول العين المغربية 
في فترة من الفترات » ونقصد بها التجريدية والفطرية والبصرية # أما غيرها 
فلم يكن الا اشارات للبدء ٠‏ او تجربة معزولة عن الموجة يتك والسؤال 
المطروح علينا الآن هو معرفة خصائص التجربة المغربية في ل > نيدم 
الغربي للوحة . 9 
1 الابداع وخلفيانه التفئية والتربوية : ان السمة الطالة .7 
ابداعنا التشكيلي هو تقليد المدارس والتقنيات الغربية » بحيث يمكننا العثور 
سدهرلة كبيرة على علامم التقلبى ق تجريكنا العامة > وق كل مرحلة كد تان 
معين , أو ظاهرة مكاملها » والماساة الحقيقية لا تكمن في هذا التقليد » لانه 
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التشخيلي وا 11 
عصورنا السابقة » فالشاب امغربي الذى أراد أو تريد أن يأخذ تجربة غريية 


ليس لها جذور في تقاليدنا التشكيلية لم يتلق بصفة عامة تكوينا أكاديميا 


| قويا رغم نزوعه الى التجديد والخروج على المقاييس الاكاديمية التي لا نتشبث 


,409 ولكن هذا التكوين صرورى لكل من يريد أن يستوعب التجارب 
الساالقة .«#فطق في تأسيس قيم ابداعية راسخة. مثلما ذجد في ميدان الشعر 
والقصةالقِكة والرواية بصفةخاصة (ما نقوله عن التشكيليمكن أن نطبقهني 
السرم ) ٠‏ الاأأظيٌّ ان مؤلاء الفنانين قد درسوا علم التشربح » ولا علم أسرار 
الالوان من <ه##وينها . وتاثير الزمان وأحوال الطفس عليها ٠‏ كما لم 
يتعرفوا على تركيب ويفتعاليات القماش أو الخشب يما فيه الكفاية » ولا أسرار 
تهيئة اللوحة حتى تتحظل أنواعا معينة من الالوان والمواد المضافة لاطول مدة 
زمنية ممكنة . وهذه من#اأؤآثهات العمل التشكيلي . واذا كان قدانونا الكبار 
فد وصلوا الى هذا الادراك/), وتمكنوا من بعض أسراره » فان هناك جوانئب 
أخرى تربوية لم يقفوا علته!قتم الايذرين » وتتمثل في عدم الاطلاع الدقيق 
والطويل المدى على“اللوحات الفنية نفسها في أوربا » بحيث ينذر أن نجد 
فئانا قضى سسئوات في متحف من اللتاهفك الاروبية يبراقب عن كنب أسيرار 
التجربة الغربية في نماذجها النابض7 ا رمذايواجم الى انعدام الاعتمام بالتكوين 
العميق للفنان في اوربا » وراجم في نَل لوانت الى خلو المغرب من متاحف 
وطنية كبرى تضم أعمالا للفئانين العظظاء يستطيع الفنان أن يدرسها ويتامل 
قوانين ابداعها . بل ان هؤلاء الفنانين لا يتمكتون”حتى من مشاعدة أعمالهم 
مجتمعة في متاحف وطنية: أو في لقاءات دوريةم ويفتجون نفاشا حول تقنياتها. 
لقد مضى الزمن الذى كان الفنان المغربي يغني عمرة آمام بييقف أو جدار أو ياب 
الى جائب استاذه ٠‏ ينقل اليه تجربته الطويلة والهقه8 وينبهه الى مواطن 
الجمال في العمل التشكيئي . ان التعب والمعاناة وه (أكللتي عرفها الفناز 
التقليدى لم تعد تخطر على بال فنانينا » فاغلبهم يكتغر/89لطجيع المنقولة على 
صحات الكتب وااجلات والدوريات »2 أى يعتمدون على لؤحات مزؤاؤة ليس في 
مقدورها نقل جماليات اللوحة بكل دقة وتفصيل ؛ كما أنهم ليق أنفسهم 
بين عشية وضحاها الى فنانين كبار لم يعد لهم ما يرونه أو( يتعلمون منه ٠‏ 

الخلفيات الثقافية . اغلبية فنانينا التشكيئيين , باكلات ي«#موعة 
محدودة تعد على رؤوس الاصابع ٠‏ تهمل الجانب الثقاني من حسابها ا اأكم 
وقد نشعر باحراج عند ما نريد فتح نقائى مع بعض الفنائين المغاربةء ونكتثالف 
حَوَاءَعَم الثقاقي ؛ وهذه الخاضية كلمب دورا لأايقل عن السليق في خلق :ماساوية 
فذوئنا التشكيبلية , ان بعض الفنانين الشباب بحملون القماش والفرشاة 
والالوان دون أن بتساءلوا عن ذوعية الكتاب الذى سيةودهم في جحيمهمء» ويظهر 
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بالثقافة الانسانية. وان الفنان ملهم من السماءء تمطر عليه الرؤى والتقنيات, 
وه#13قمة. السقوط في الوعم . أما الثاني فيتجلى في عدم اعتمام مؤلاء الفنانين. 
متفاظتنا القوميةوالوطنية.ومعايشتهاءزطريق القراءة أو اللقاء المباشرمع|لثقفين 
انعا (ينة عامة , ان قطيعة أغلبية فنانينا التشكيليين مع الرصيد الثقانيء 
انساننا وقوميا ووطنيا , وابتعادهم عن مخالطة المثقفين . والمساعمة معهم في 
منافقشة وأتطوير#وضعيتنا الثقافية يؤدى بهم للانعزال والعيش في وهم دائم . 

اننا حبنونثاظريالى وضعية كيار الفنانين الاروبيين» منذ عصر النهضة 
الى الآن ٠‏ نجدهكل| مُلتفقن ومرتبطين عضويا بالحركات الثقافية والفكرية 
والفنية والعلمية (#يهم, ولقد لعبت هذه العلاقات2. الى جائب المؤثرات 
الاقتصادية والاجتماظية والسياسية ؛ دورا في حدوث تحولات نوعية في مختلف 
' الفنون دتناسق وشكل جماعي ن طرف ننائين متعددى الاعتمام . والخلفية 
الثقافية لفنانينا مرتبطة بالخلفل التقئية والتربوية » ولا شك أن هاتين ' 
الخلفيتين انعكاس فير مبآأشريلخلفية أخرق أقفوى وأصلب ٠‏ تنغرس في 
الواقع الملتهب . ١‏ ظ 

د الخلفية السوسيومادة 0:4 اللففنصل الفنان التشكيني غن أوضاع 
التعليم والاقتصاد والسياسة ٠‏ فهي جَفيعًا تصب في بؤرة واحدة ٠‏ وتنعكس 
باشكال متعددة على مستويات من التجربة _الفنية . ان المبدع التشكيلي. في 
المغرب سليل البورجوازية أو البورجوازيةإالصكيرة ٠.‏ وهذه الاخيرة هي التي 
بنتمي لها أوفر عدد من الفنانين ٠‏ وغالبا ما /بسقط مؤلاء في لعبة النيع والشراء 
التي تفرضها عليهم ظروفهم الموضوعية التي بعيشونهقيها. فالفوضى السائدة 
في التقييم القني ٠‏ وبحث الرأسمال الاجنبي ( 'الاروجي ) عن مستخدمين في 
الميدان الفني . يقذفان بالمبدع المغربي الى التبعية لني نَكّياها » فينتج أعمالا 
أغلبها يخضع للهدف التجارى » فهو لا بطور ولا يبحث عزيقيم جديدة » نتيجة 
خضوعه المستمر للعروض المادية ٠‏ ولهذا السبب يقل عنده د الداع والبحث 
العلمى ودافع التثقيف والتكوين الذاتي والانخراط في الصراع الالتماعي » فتحل 
الصالح المادية الموقثة ٠‏ محولة كل عمل نني الى سلعة مث إز الو للا#درى . 
ان الظاهرة التجارية وبؤس كثير من فنانينا واعتمادمم على انتاجهم«الفني 
في كسب العيشى أسباب تكمن وراء تخريب مشروع ثقاني مام ووراء عبودية 
مجموعة من الفئانئين تظن أتها تمارس عملها الابداعي بحرية في مجتصع 
الاستغلال والتبعية . 

6 قد تصل الخطوط العريضة لجذور واقعنا التشكيلي الى حد وضم 
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| اطار معتم يسيطر على هذه التجربة . ولا غرابة في أن جانبا مهما من تجربتنا 


لا يمحن الا ان يعطينا ذفس الاحسياس ولكن هذه المرحلة الطويلة الى حد ما 
استطاءت أن تفرز بعض الدفقات الابحادية التي حاولت دصدق أن تفتح مجالا 


أكثر خصوبة لواقع --- واضح لي غك اا لواف 95 


التشخيضل»2 ومي تمر يشترك فيها مع التجريديين ٠‏ ولك الشرقاوى 


اضاف لاعهاله قراءة هادثئة لموروثنا التشكيلي » نتج عنها ايمانه بضرورة 
توظيف عدصوى التشكيل البدوى والافريفي بالاضافة الى استغلال امكانيات 
الوشم . كاتا اتبخال هذه العناصر المغردية في اوحة الشرقاوى دمجا لابحاد 
مناخ مغربي لاؤحة ام وقد يتراءى هذا التطعيم وجها آخر من وجوه الانتقائية »2 
و“د يكون هذا الرآأىيضّفيحا , غير أن هذا النوع من التركيب الباطني للعمل 


الفني كان خدوة "أيجابيظة في وضع طابع وطني على تجربة اللوحة التجريدية 


بالمغرب . 
0 أما جماعة 65 فهي بأكث را تقؤما في الوعي والبحث عن خصوصيتنا الوطنية 
والعربية » تسلحت في عملهاجتوعيينقدى ايديولوجي متقدم ٠‏ وعادت تبحث 
في الموروث العربي بالمغربء ويمكن القولبأنها أولمناعاد لمفهوم الزخرفة معناه 
الابداعي ٠‏ بحل امعنى المتبدل الَّذْى#ريوؤإن ينظر للزخرفة باحتقار » لقد بدات 
الحركة البصرية على يد مؤلاء , فاقّحة صراعا نقديا مع الفطرية التي كانت 
آنذاك تدعمها البعثات الاروبية , ولا التجرّيدية التي تحولت الى ابداع 
مجانى . ظهرت هذه الجماعة داخل مجلة « أنفاس » + وبرزت كطليعة ثقافية 
واعية » تستفرىء موروتنئا البصرى وتكشف عق أسكواره » وبعتير محمد شديعة 
ومحمد المليحي وفربد بلكامية أعمدة هذه التجردة! وإلكن هذه المجموعة توزعت 
مجهوداتها فيما بعد » وقد عملت ظروف وأحداث بدآية الثمانينات وطنيا وقوميا 
طو انحراف هذه التبجربة عن غاياتها » بحيث أصبحكظ ند الاغلبية تلبية 
لشروط العين البورجوازية ٠‏ بحل أن.تتجذر أكتر في مستار التحول الاجتماعي . 
واذا كانت الة لتجربتان معا قد سعتا الى قراءة الموروكالمتهييع: والاستفادة 
منه في عملها التشكيلي ٠‏ فان هذا السعي بقى حبيس ا9820 #وربية , 
والتجربة الغربية بصفة عامة رغم أن. جماعة 65 أكثر وعيا وتقذاما ميثاغير شك. 
7 - هذه الجذور العامة التي حاولنا اثارتها قد تساءد99 لي حليل 
وضعية نذوننا التشكيلية من زاوية اشد حرارة ٠‏ فالأففنصظال_أو 
الاتصال بالموروث ٠»‏ ونوعية التعامل مع التجربة الغربية , والعناصر الثربوية 
والثقافية والسوسيو ‏ مادية + كلها أدت مجتمعة الى وجود الوضعية الي 
واذا كانت السبعيئات قد حولت المبدع والمهتم معا من القناعة والقبول الى 
التساؤل والبحث » فان الثمائينات تسجل حوارا أعمق وصراعا أعنف رفم 
الصمت الذى قد يظهر مسيطرا , ان اللوحة الغربية تحيا الآن في مواقع درامية 
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تستهدف البحث عن المعادلة الصعبة . وهي نفس المواقع التي تدخلها الفنون 
الاخرى . ولا شءك أن اعادة النظر في التجربة بكاملها ٠‏ بفكر نفدى ٠‏ والتفتئح 
على التجربة العربية ز وخاصة في العراق ) ٠‏ ثم المزيد من الالتصاق بعطاء 
المبدع العالي » دون الاقتصار على أوربا والولايات المتحدة فقط » وأخيرا 
فتتوورة الانخراط في النضال الثقاني والاجتماعي قوميا ووطنديا » ستؤدى كلها 
حفر أططرة الى الامام نحو ايجاد صيغة للمعادلة الصعبة » حيث الانسان هو 
العنظر الاساسي في تشكيل العمل الفني . ولعلنا الآن » بمناسية معمرض 
السنقيْن العربي الثاني . ١اقام‏ حاليا بالمغرب (9) مقبلون جميعا من خلال قراءة 
التجربة العردية في تكاملها » وتعدد اتجامات وعيها ,» ومستويات تقنياتها » 
ومن خلال الحواق والمناقشة ٠‏ على النفاذ لمرحلة أعلى من الوعي بظاهرتئ!ا 
التشكيلية ٠‏ ووِظعٌ خطوط عريضة للوحة المستقيل التي بدأت العين تبصرها 
في بعض تحولات واللوحة المفربية . ش 


(1) عن مقال «١‏ التصوير#الاسلامي بين الحظر والاباحة » . للدكتور ثروت عكاضمة 
مجلة ١‏ عالم الفكر . ص. 209 المجلك قو العدد 2 78 . 

٠ )(‏ العالم العربي ومشاكل القق الحديث_,» ‏ حسن ظاظا د مجلة ٠‏ عالم الفكر  »‏ 
ص. 233 - المجلد الثالث ‏ العدد 8 -19927 . 

(3) نفسى المرجع ‏ ونفس الصفيحة 

(4)نفس المرجم - ونفس الصفحة . 

() التصوبر في الاسلام عند الفرس - التكتؤر زكي/محمد حسن ‏ ص. 24 الطيعة 
الاولى - 1838 - مطبعة لجنة التأليف والترجمة - |القاهزة 

(6) الصورة مثبئة في المرجع السابق » وهي الإوحة"التي تحمل رقم 34 شكل 15 

(7) التصوير الاسلامي بين الحظر والاباحة - الدكتور تروةا(أمْكاشة ‏ مجلة ٠‏ عالم الفكرا» 
ض. 536 المجلد 6 العدد 8 به 1956 . 

(8) العالم العربي ومشاكل الفن الحديت ‏ حسن ظاظا! ‏ . /عالم النكر » من 285 ا 
المجلد 83 المدد 8 ب 1952 . 

(9)كتب هذا المقال قبل معرض السنتين . 
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الكشف عن الوطسن اداخلي 


حوار مع الفئيان محمد القاسمي 


ان تدخل مظاحاتهالابداع الضوئية , يعني أن تتحمل مسؤولية 
الاختيار » وكل اختثار «زاالع وحقبقي هو حلم وطريق الى الحلم » الذى يجسد 
حركة التحول ضمن فنظورجابداعي يقتحم كل المراحل الجافة ليصل الى معانقة 
(تعاسة ) الآخرين . 

ان كل تواجد عاطفي معيذوات الآخرين يبقى معانئقة مجانية وسطحية 
تتولد عنها تنازلات لا على السنوئ الأبداعي فحسب ولكن على مستوى رحلة 
التجربة - المعاناة ‏ والمستوىئ#الاهيبوليجي أيضا . 

وداخل هذا التعطف الباورى تَتخه7 شارات الاصلاحية كمؤكر للانحراف 
والسقوط داخل بورصة البورجوازية237 اذ يبتخول المانظور الفني الى فرجة 
تشكيلية سكونية يتحول فيها القماشن وآللون والاطار والاخطاء الى 
ابجدية متواطئة يقف خلفها المبدع شاهد زور يعنث“زمانه مدجنا وشحاذا خارج 
دورة التارييخ . 
بيان للزمن المبام: 4 


« أن اتخلق التشكيلي امعاصر في الغرب يريد أن«تتتجذر في الطموحات 
الوطنية والعربية وكذا في التناقضات التي تعيشها مجتمعاتنا. دون اعمال 
التطورات الني تجرى ف الفن والفكر . 

ان هذا الخلق لا يريد أن تكون له أببة وظبفة عدا اكشاركةيقإ الكناح العام 
للوطن العربي عن طردق الآثار الفذبة نفسها وعن طريق العمل الاتذاعي/إأشرف 
الخلاق الذى يبحمل آفاق المستقبل . فالاختيار واضح ء أنه المساهمة الفغاككة 
الحددة في كل هذه الواجهات واختبار وسائل تغيير الواقع اللرفوض . 

عا ثعز كدة 

وبفضل استقامة قله من الفنانين المبدعين الغاربة لا يمكنهم التهرب من 
الشاكل الحبوية الاساسية وبالتائي فان الرتاية والتكرار والتهديد تنفضح 
لانها لن بعود لها أن تعتمد على مركب الصمت والفراعٌ 6 


93 نك 


ع 


مهمد تلحكا-ام © لحأزوزج 


شاهد هذا المساء : 

محمد القاسمي : برسم للتعبير عن هذا الجحيم الذى يصله دوما 
بذوات الاخرين » يركب فرسا ناريا وبدخل طفوس ٠‏ التعاسة ٠‏ وأكتشف آنه 
يسرق لون البحر أو يبرسم بدمه؛ 


: الحليم على قماش الورق : 


من أنن يبدأ الرهان ضد الصمت ؟ 
أى :فيد المنوت ؟ أو ضد الكلام الباح ؟ 
أبجوية_الحلم تأئي ششلهادات مضادة تشربت بأملاح المحيط .عبرت 
أزمنة التهؤيماث ا عند رجات الانفعال العاطفي لتصل الى حدود 
ضدالرؤيا الثالكة ٠‏ 

الرمان :© ”يز يتملك المبوع ايمان بدخول المغامرة , لكنها تبقى 
مغامرة رابحة ويدتنها الاحساس بها أشبه يصيوة الى الانعتاق » ويتحول 
الصمت آنذاك الى مؤشظر بِمّيل نحو النكوص : يسقط الصمت ويسقط الموت 

عندما بتم بناء ابجدية الكلم على قماش أزرق . 

الحلم هنا يصير جحيميا وَإقشيدا عند ما تتملكه القدرة على اكتشاف 
أدعاد الرؤيا الثالئة ‏ ( وتجاوز الاجترار الذاتي » وأيضا تجاوز المنظور الفني 
الذى يأخذ أنفاسه من مناخات (ه أبداعية مستهلكة . مستلبة ل تربت 
في كفالة التوجيه الكولونيالي . 

٠ 0‏ لبيشت موازية للاحباط الذى بنخر الكثير 
من الابداعات ‏ ولكنه أيضا بديل يفضح الانسحاق والتورط في مؤامرات 
الصمت . 

على أمتداد مسافة من مرحلة القالسمي الابداغية ‏ ( الحلم على قماس 
أزرق ) بتداخل العنف مع سبق الاصرار بمحاولة تملك |اعدادية ٠‏ يعطيها 
الازرق مسحة هادئة ان لم نقل ( رومانسية ) . 

« هذه المرحئة تحسد عنفا متوعجا ضمن مسار نجرية ابأكملها لكن اللون 
الازرق عطي للمتنقي فترة استراحة عينية » . 
الكشف عن الوطن الداخلي 

بنتهي الحلم في مقدمة الرحلة الزرقاء ٠‏ ويبدأ الدخول الىيخالائم التقومع 
الملكشوف دون تأشيرة . ' 

( حتى على مستوى ترتيب اللوحات على الجدار . المرحلة الزؤا: وجلها 
الاعمال الجديدة ) 

لماذا لا أطرح عنا سؤالا ؟ 

الالوان تختلف » الفاصل الجغراني بين الازمنة اللونية تصفم العين - 
عرس مهرب من أنابيب الجواش -. لكنه يبقى ذا مناخ فجيعي ( نوع من 
الدراما التشك ".5 , : 
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أوصال جسيد مقطوع .. ملامح أصاممع تنبت في عمق كومة من الاعضاء » 
للاصايع دلالات الشاهد ‏ أو دلالات الحضور أو دلالات الرفض لكنها تتظل 
مجزوءة ومنفية عن وظيفتها ( العضوية ) في أرضية القماش . أن لم أقل على 

هذا التفجير المقصود على المستوى التشكيلي يمنحك صك الانتماء يضرب 
حج خف العمق . 

أنتجطإلست مطالبا بتأشيرة كى تدخل فجيعتك .. تجزؤك .. حزنك . 
رفضك 217 إدتك .. ١‏ 

. بهذا د يشبح عالم القاسمي بلدا ندخله دون خارطة أو دليل . 

أنت ممنرو أذنى ٠‏ بتجاوز زمن الفجيعة والتجزىء والحزن زمن الرفض 
والشاهد أيبضا . 

أنت مطالب أذن ي«البتجاوز زمن الفجيعة والتجزىء والحزن ‏ زمن الرافض 
هذه العلاقات يصير لخرظةآقوناة المبدع ثمن أيضا . لكنه ثمن خارج المعاملات 

اعادة تركيبب لُلصيم 

عن جيل 68 الذى اغتصبوالحلم (اللاشرعي) لباريس قال جانلوى يارواء 

« لقد كنت بينهم ولم أملك سوىيأق)اكون بينهم . وماذا سيكون مصيرى 
ان اكتشفت أنني تركت وحدى ومششت_الاجيال عبرى ٠‏ مضوا كلهم مدانين 
أو مذنبين ٠‏ على حق كانوا أو على خطأ , .أن ما يحدث الآن لا يمكن أن يحدث 
ثائيية وسرعان ما سأكشف أنني أنا الذى نركت في منظور فارع ذى مساحات 
كان حاف ب وابعاة لا فهاظة + الصا 6١‏ بك كمه د 
بالآخرين أو انفعال بهم . 

وهل نقف احتراما أو ذذحني مستسلمين لجيل#ايقود نفسه دون قيادة 
منا نحن الجيل الذى سبقه ٠‏ بغير أن نمنحه انشودت(أو مؤسيقاه أو لوحته 
أو قصيدته أو حتى أرضية ثقافية صلبة يقف عليها . 

ان نكرانه كنا قيس أكثر من تأكيد لطلبه العادل وهو أن .نفلده فكريا 
لنرجع احترامه كنا هذا أو ننزوى كالارانب في جحورنا معلنئلن يككبننا أو 
أنانيننا على حد سواء أو في جملة واحدة « افلاأسنا ,» فقط بطدقبالتجربسة 
وانفعاله بها وايمائه بسلامة موقفه . بهذا فقط يستطيع الفئان أن جتنتصب 
من سقطته وان يجدد نفسه معلنا عن ذاته من جديد ) . 

قبل آخر محطة من هذه الرحلة » 

أريد أن أثتبين بعض مواقف التشكيليين الغاربة . أنا لا أشك في سلامة 
تركيب ( البيان ) ولكن التجربة كشفت عن ممارسات أخرى . 


1) لماذا لا بجريون محنة الخروج عن طفوس قفاعات العرض الدافئة الذي 
لاتصير اللوحة اهيها الآ تكميلية للمناخ التزييئي ؟ 

ب خروج ب جامع الفتاء ‏ 56 توفمبر كان مجرد صبوة مفتعلة سرعان ما 
أعلنت صك ثوبتها في يورصات البورجوازية . 

لماذا لم تستمر التجربة . إذن ؟ 

أيس معنى أن أى ( تمرد ) ابداعي يحدث في المغرب خارج الطقفوس 
البو روكواازية بحسد وعبا موقفا حادين لبناء مستقبلي بتحاوز اغراءاته 
ووسائل كبحه . واذما مي مادة وقائية ذات يعدين '. 

مبادرة ( جامع الفنا . 16 مارس  )‏ ولقد رقع ذأ الشعار في ملتقيات 
عديدة - 9# #فيعض احد القول ٠‏ أنها من أولى الخطوات في العالم لاعطاء 
التشكيل يعدا جظامميريا ٠‏ وهنا يكمن خطر هذا ( التمرد ) المفتعل عند ما 
يصبح ‏ قميص يغدمان - 

2) هذه البادؤاة دمت عن قصد أو عن غير قصد العقلية البورجوازية 
ما دام زمن الكلام الهم تائهز وشرعيا . 

وعلى مستوى آخر - ميظلقوى العرض والطلب أعطتها مسافة نفس 
طويل انطلانا من أن (التم5ك) التظاهرى كشف عن نكوصه ٠ء‏ في المفواصل التى 
كانت تقف بين التلقي العادى وألمنظ1 الفني . ( نوعية الخطاب والرقم المالي. 
وعذه حقيفة لا يمكن تجاوزها . 

على ضوء هذه التجربة . عمدث البورجوازية الى تغيير وسائلها 
والتشبث بملكية البورصة التشكيلية والتوجيه الموضوى » وأحيانا يتم على 
حساب رؤية «٠‏ المبدع » بتعسف وجرأة . 

هذه ظاعرء خطيرة: تكزينيا انتاغاى راطاقيةة للشرسن اقبي تت 
وبذكاء مدروس مدن أحياء العاصمتين الادارية والاقتصنادية التي يتحول فيهما 
الابداع الى علية تصبير مستهلك من طرف الييؤرحوازية الحلية والجالية 
الاجنبية ما دامتا يشكلان زاويتي الاحتكار الثتاز 8 

قاعة بنية ب س - قاعة النادرة ‏ المعمل كر #اسافوا ... الخ. 
ولتغطية موقفهما وتبريره تحاول أن تفتعل صراعا يائسا .وهكشوفا بين ما 
بسمى بالفاعات ( الوطنية ) التي بملكها مغاربة والقاعاتب النني دملكها غير 
مغارية. 

أقول ما الفرق بينهما ما داما يكونان الفاصل ( اللاثترعق ) لخلق 
ابداع جماميرى يرتبط فعليا بهموم (لآخرين . 1 

ولقد دفعت الجرأة بعض المقتنين الى التفكير في فتح قاعات إلى 
للاتجار فى الاعمال التى سبق ق شراؤها في ( زمن النهب ) . 

هنا تحضه نم , كلمة قالها السيد كارلتون وهو صاحب كالورى كبير 
فافن نازحات الكلفسيكيين: 
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سؤال : لمدا الاحتفاظ وبعناية على اقتناء التجربة الكلاسيكية فقط ؟ 

باستطاعتك أن تفتح أروقة أخرى للتشكيل العاصر ! 
ب جواب : « هل تريد ان يقول الزبناء بأن السيد كارلتون قد جن ؟ 

لقد عودتهم على دخول هذا المناخ . وفي باريس تتواجد فاعات عديدة للعرض 

توف عل هو آثار مرض معد ينقله لنا الربح الآتي من الغرب العجسوز 
ما دام الش[ي#كان دائما صبوة الحلم للكثير من المبدعين . وانبهارا ل 
لديهم احباظأ وعقدة التلمذة ؟ 

اننا هثلا بحاجة لخلق علائات أخرى . 

ولا أربد هنلا أن تكون هذه (المقدمة) على حساب (القاسمي ولكنسي 
أطزح سؤالا لا دد منة * هل يخرج القاسمي نفسه عن اطارها ؟ . يبقى هو 
شخصيا مطالب بالحؤالك_الفعلي . 
شهادات لئدلائنة 


2) زائرة فرنسية للعرض التاسههي : لو رأيت نفس اللوحات في باريس 
ل الثالث (المغرب ) . 


أجرى الحوار : نور الدين محمد الانصارى 


مراكش 
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انعقد بيغداد في السنة الماضية المؤتمر 
العالمي الثامن للنتشكبليين > وقد كان فرصة للقاء 
دولي سجمع الفنانين والمهتمين ١‏ لتدارس القضاببا 
المنصلة بالفنون التشكيلية . قدمت فيه دراسات 


والدوئية » وننشسر بالمناسبة تدخل وفدين . 
ثما بطرحه من قضايا تستحق الاهتمام والمناقشة 


فريد نيكر المانيا الاتحاذاية 


»2 الففان والمجتمع «ى 


يبدو أن كل مناقشة عن العلاقة بين الفتانَ”والمجتمع تنطوى في أعماقها 
على عداء المجتمع العصرى للفن ٠‏ عداء ؛ تمتدا أجذوره » كما يبدو » في الخاصية 
البورجوازية الرأسمالية التنافسية لمجتمعناً77 فد تأكدت الثغرة المتزايدة 
الاتساع بين المجتمع والفنان كموضوع للعديد من الظبوعات التي تصدر بين 
آن وآخر . وعلى أى حال » فان الاحتجاج والنقد ٠‏ بحدوذآتتهما » غير كافيين . 
اذ أنهما يصبحان فعالين فقط حينما يؤديان الى وسائل) بناءهيلتغيير الوضع / 
الذى بديئانه . وبرعم كل التنبؤات السلبية ٠‏ ينبغي أنْ(اتالاحظ أيه مع تزايد 
أوقات الفراغ في مجتمعنا ٠‏ فان هناك نزايدا في الاحتياجدالك 'والنشاطات 
الثقافية لقطاع متنام مز مجتمعنا . 

ان من واجب المؤسسات الثقايفة وكذلك الفنادين ان يتستجييق] الهذه 
الظروف الاجتماعية ‏ الاقتصادية المتغيرة . 

ان هذا لا يعني أن عليهم أن يخفضوا مستوياتهم الفنية » انه معني 
أن عليهم أن بجدو! طرقا جديدة لجعل فن الماضي والحاضر مفهوما بالنسبة 
لاقنسام أكبر من السكان وذلك بأكبر قدر ممكن من الوسائط . 

أن الاعمال الفنية توصل مضامينها عن طريق الرموز » ومن هنا فائما .٠‏ 


98 مه 


طحصاتلحكا-ام © لوأزوام . 


موقم تستطيع أن تنعل اليه في الوقت نفسسه », المعلومات » في مسئوييات متباينة 
من الوعي . ان تلقي وتوحيد هذه المعلومات والتجارب يتم بدرجات متفاوتة 
بالنسبة للمجامدم المختلفة من مجتمعنا . كمبدا » ان كل انسان يمتلك 
امكانيات خلاقة . غير أن جهاز الانتقاء في المجتمع يلتقط ويختار . ومكذا 
فان بعتت _الاشخاص فقط بيجدون ما يشجهم على التطور الفني . ونتيجة 
لذلك ييفان القوى الخلاقة لافراد قلائل فقط » تجد ما يدفعها للتطور كي تصل 
مستوى ,فتلي #واضافة لهذا فان تمائل ظروف العمل والحياة بالئنسبة للغالبية 
العظمى يناي اليوم تفتل كل نوع من الخلق تقريبا . ولهذا السبب فان 
معظم الناس] لا يسيتطيءعون أن يتقدموا 'بطريقة صحيحة نحو الفردية . 
أن هذه اأحتائق ينيغي ألا تتخذ ذريعة للكسب أو تبني طريقة تتصرف 
النخبة من جانب :9كريوأو المؤسسات الفذية . على العكس من ذلك 
ينبغى أن تكون مهمتيه العمل على أن تزدهر ازدهارا كليا الامكانيات الخلاقة 
لاكبر عدد ممكن من الافزؤالاً .#وبهذه الطريقة فقط سيتم الحفاظ على أعم ما 
ينتحه المجتمع , ذلك هو [المجتمغإنفسه . 
ان تطور الامكاذيات اللكَلآقَةَ للعؤيد من أعضاء المجتمع سيؤدى ألى عملية 
تغذية تراجعية هن شسأنها أن تظائد الفن والفنانين يأكثر الطرق ملاءمة ٠.‏ من 
الممكن أن يكون للفن والفنانين دور مُادزاجدا في أيجاد مستويات جديدة من 
الوعي العام ودمكذهما أيضا أن يغيرا التراتهالثقاني . ومن أجل ان يقوم بذلك, 
فان الفذان بنبغي أن لا بأخذ بعين الاعتيان وضع الفن الماضي والحاضر , ف 
المجتمع فقط وأنما يتعين عليه أن يكون © كفنان ٠‏ متلقيا لتازمات المجتمع 
ككل » أيضا . 
١‏ ان مهمة الفذان العسيرة ٠‏ بحد ذاتها , يتصشِح أكثشر مشقة بسبب 
المصاعب المااية التي تضطر غالبية الفنانين الى البحشيعن مجال العيش 
بوسائل لا يربطها شيء بالفن . أن الفنانين اليوم بعائون بصورة دائمية 
تقريبا من أزمة كامنة لتحديد عويتهم ٠‏ .| 
وبالرغم من كل هذه المشاكل فان العديد من الفنانيق أما هزالون راغيين 
في ان يعانوا من المصاعب الاقتصادية على أن يوقفوا عملهم لقثي أى'ى يغيرو! 
من. انتاجهم الفني كما أو ذوعا . وهذه حقيقة تلفت النظر فلإمجتمينا الذى 
بتتجه نحو النجاح وعلى كل حال ٠‏ ومن آجل تحقيق دور مؤثرؤفي مجتمعنا » 
فان الفنانين ٠‏ كما يبدو » لا يحتاجون تربية أفضل فقط ٠‏ وانماك يِتطلقكُونٌُ 
ظروفا' اجتماعية ‏ اقتصادية ملائمة أيضا . وبغية النضال من أجل تغقير 
كهذا » فمن المهم أن ينظم الفئانون أنفسهم وهذا بنبغي أن يؤدى الى تنظييم 
اتحادات ومنظمات اقليمية ووطنية ودولية . وبهذا فقط . يمكن أن يكون 
هناك أمل في أن يستجيب المجتمع لاحتياجاتهم . واذا ما تعاون الفنانون مع 
المجتمع كمجموعة واحدة فانهم سيكونون قادرين على ممارسة تأثير ليس فقط 
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على الؤسسات الثقافية » وانما أيضا على تطوير ما يحيط بنا فنيا » كما 
أنهم سيكوئون فادرين على أن يلعبوا دورا فعالا في جميع الجوانب الفنية . 

وينبغي أن نؤكد مرة أخرى أن: الفنان الفرد لن يكون بالتأكيد قادرا على 
بلوغ هذا الهدف . وسيكون بالامكان اعادة الصلة المفقودة بين الفنان 
والمجتمع » فقط اذا ما اتحد القنانون ككل » عن طريق نوع من التنظيم النقابي. 

(أعكد ذلك يمكن لقابلية الخلق المدفونة الآن لدى العديد من أفراد المجتمع 
الصناعق#يأن تستعيد حياة جديدة . ان النجاح بهذا الاتجاه غير ممكن ما لم 
بتفهم القُنَان ميكانيكية توزيع الاعمال الفنية الرامنة والميكانيكية التي يتم 
بها الاعترواف يالفن وقبوله . 

ان ««أسواق الفن » التي شرع باقامتها منذ عام 7968 جعلت مشاكل 
سوق الفن أكثز وضثوحا . وإن حقيقة روحية ألفن تخنئق على حساب الانتاج 
ذى الاتجاه الاستهلاكي دمكن أن تفهم الآن بشكل أفضل من قبل مزيد ومزيد 
من الناس . ان الخضصاعغالفن لميكانيكية السوق الاستهلاكية يعقبه » بصورة 
منطقية ٠‏ استلام السيوقٌ التخارية الاعتيادية لكامل الحياة الفنية ويقف في 
مركز هذه لأسوق تجار الفتنة: أنيهؤلاء يكيفون أنفسهم طبقا لامتمامات كبار 
المشترين ٠‏ وعؤلاء المشترون الكبار انما هم جامعو أعمال فنية فعالون ؛ كما 
أن الزبائن الذين يشترون الفن'كالسلغ) المخزونة يعتبرونه استثمارا مضمونا 
وسرييع النمو . ولا بد هنا من أزإنذكر شيركات استتثمار الفن الجديد . ان هذه 
الشركات تشترى كميات ضاخمة من الاعمال الفنية حيث يقومون بخزنها أو 
حفظها في القاعات وفي البئوك . ان تجار الفن الذين يخضعون لتأئير قوى من 
جانب المشترين الكبار يتعاونون ويتآمرون3خ#مديرى المؤسسات الفنية 
العامة والمتاحف بالاضافة الى كامل جهاز اللاقيي إن نيويورك ولندن وباريس 
مي المراكز الحقيقية التي تنفرر فيها السيطرّة"الدولية على الفن . أما كولون 
ودوسلدروف وميلان وطوكيو وبازل نانها مراكز ثانوقة ففط يتم فيها التوزيع 
والببيع » وهي لا تملك قدرة مؤثرة في السوق . ولا.تتتجم جميع أجزاء هذا 
التنظيم الكبير بصورة مباشرة نحو السوق غير أنها جميعايتوجه حديثها الى 
نفس الجمهور الذى يشترى الفن . ان التاثير الكبير الى( ازسيه سوق الفن 
على مدراء المتاحف وعلى كتاب آلفن والفنائين ٠‏ ينتقل عبرؤاتلك, الاجزاء الى 
الجمهور » وبفضل هذا التنظيم الكبير فان عددا قليلا من الهنه988 يدون حياة 
جيدة وبفضلهم أيضا ء فان لفن بشكله المعروف حاليا ما دزال قائما+©؛ أضف 
لذلك فان هذا التنظيم يواجه الفنانين بضرورات ومستلزهات ماسوو آلقكن 
ومؤسسات الفن . وبهذه الطريقة يقود الفنانين ويرغمهم على الاستجاقظٍة 
لسوق الفن . اما الفناتون الذين لا يبتجهون الى هذه المراكز والذين لا 
لا يستطيعون الوصول الى المعارض الكبيرة » فانهم يتركون في الظل . ان 
الفنائين الذين يسيرون في طريقهم بصورة مستقلة عن جميع هذه الاشتراطات 
لا يستطيعون الا أن يأملوا في أن تصل رسالتهم في مستقبل بعيد وغير مؤكد . 
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ان أزمة الفن لبست أزمة فنية » وائما مي أزمة المجتمع . ولهذا قليس بالامكان 
حل .مده المشكلة بواسطة لفن نفنسه ؛ وائما ينبغي ان تحل بطرق سياسية . 
ان الفنان الذى يحمل ذهنية سياسية هو الرد على المجتمع الذى دمر معنى 
الفن وامكاذية الفنان لخلق أمثلة عن التحقيق الذاتي الكلي للانسان . ان تحول 
وعي الجمهور نتبجة لعمل المنظمات الفنية ينعكس في بداية بروز وعي سياسي 
4229 الفئانين . وان تطور هذا الوعي أكثر سيكون ذا أهمية كبيرة في 
تقرير ه«الاأا سيكون يامكان القنانين استعادة الشرعية الاجتماعية لعملهم 
أم لا. 


دور الرابطة في العائم الثالث 
كئمة 
وفد المغرب 
اعنم الإتحاد لهام للتشكيليين العرب على حث التجمعات العربية 
للانخراط بالرابطة الدولية للفنون التشكيلية ينطلق من وعينا باممية اسهام 
الفتاقين #العاليس الغرني والعالم الثالث على العموم . ذلك أنذا نعتقد أن نشاط 
الرابطة سيدفى متفوقا داخل عالم نفلك وحضارى مغلق وبالتالي سيكون 
الذكر المحرك لسلوك الرابطة فكرا وحيدهالتجانب .. 
ان الظروف الخصوصية القق يعيشها الفنانون في بلدانهم ينيغي 
أن تعرض داخل الرابطة م#آجل استخلاص مبادىء أساسية لحماية 
الفنان من كل الاستيلايات والجرصآلتي تمنعه من القيام بدوره 
ان المبادىء الاساسية التي يجب أن نتمسك بها هي تلك التي 
تدعم وتدافقع عن كرامة الانسان الفنازلا وحقه في ممارسة أبداعه 
بعيدا عن كل ضغط مهما كان توعه . 
ان طفيان العلاقات الانسانية المبنية على الاستهلاكجوالتي نلاحظها في 
أغلب أقطار العالم يشكل قمعا مستمرا وتطويقا للفنان يِكْقْلّه يرغم على التخلي 
عن إبداعه الحقيقي ويبيع نفسه منتجا فنا من الدرجة الإنحطية من أجل 
الاستهلاك والاستغلال التجارى يخدم في نهاية المطاف أيديلإلوجية المستغلين 
التي تهدف الى محاصرة الفكر التقدمي والانساني لاجل تكززيس .بنليطزتها 
الشير اتتتائفة + 
ولكي بتمكن الفنان من القيام بدوره الفعال في تطوير المجتمع اللذى 
بنتمي اليه يجب عليه أن بناضل يوميا وعلى جميع الستويات ضد ذلك التيار 
الذى يريد أن يجعل منه آداةفؤخدمة الايديولوجية اللمستغلة القمعية وان يتصدى 
باستمرار وبصبر الى كل المحاولات التي تريد سحقه وتزوير ارادته واستغلال 
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عمله لعبة في رصيد تلك القوى . وكل فنان شريف يختار بالضرورة هذا 
الطريق ويعمل على فضح الفنانين المزورين والسائرين في خط خدمة قوى 
الاستغفلال عن وعي أو غير وعي وان اطار الرابطة يجب أن يصبح يوما من 
الايام أرضية لتيادل الخبرات: في هذا الميدان لوضع مسودة لسلوك الفنان 
الذى يكون بمثابة الميثاق الاساسي للفنانين العالميين واننا مهما نجحنا ولو 
نسييا في هذا الخط سنعطي مثلا يقتدى به في نوعية التعامل الانساني بيسن 
الشعوب ونكون بذلك السباقين الى تطبيق مبادىء تسعى الانسانية لتحقيقها 
مث أمو ظويل . ش 

وهذل/مو الهدف الذى يجب أن تسعى اليه الرابطة والا أصبحت مجرد 
تجمع بروغؤزاطي وظل كيب لوضعية لا نحسد عليها . 

ومن خلال هذا. المنظور أرى الدور الذى من الممكن أن تلعبه الرابطة 
بالنسبة للعالقلالئالنثة وبالخصوص العالم العربي . 

ان الفنان(الغرجي الواعي يشعر ولا شك بدين خلقي ازاء كل الاساءات 
التي قام بها مجتمعه ازاك بلدائنا وبالذات في الميدان الثقافي والفني . حيث 
تمت عن قصد وسابق_اصرار محاولة لمحق ثقافة هذه الشعوب وتغريبها 
وأحيانا صبها في حساب الثقافة“المسيطرة . ونحن لا نزال نعائي من هذا 
السحق لمقوماتنا الثقافية كم#نعاني من أثر الغزو الفكرى والاجنبي ولا زال 
الطريق مليئا بالعقيات للتخلص يهن ذلك وبناء أسس ثقافتنا الخاصة وتطويرعا 
بحيث تصب في روافد الثقافة العالقلة المتقدمة . إن الفنان الغربي الواعي 
والشريف عليه أن يعمل من خلال رايطتنا الدولية لاصلاح أخطاء الماضي 
والمساعمة في دعم بناء الثقافات الخصوصية-بعيدا عن أى روح أبوية وفوقية 
بروح أخوية عالية اننا كعرب وأبناء العالم إلثالك) ننتظر من رابطتنا أن تسهم 
في هذا الباب ليتحول من هيئة عددية الى تجمع:كيفي يشرف الفنانين ويمكنهم 
فعلا من القيام بمهماتهم كعنصر فعال في الجمع الكظِيّو ألا ومو المجتمع 
الانساني . وان كل الاخوة الاعضاء العرب وغير 9 هههوتطرتوا لقضية انخراط 
الفنانين الفاسطينيين بالرابطة كانوا منسجمين تماما مم هذا الخط . وان 
ياب الفنانين الفلسطينيين من الرابطة سيبقى وصمةيعار وتناقض صارخ 
مع المبادىء الاتسانية الشرينة التي تعتمدها رابطتنا ٠‏ وأنالُود وفدى كوريا 
بشقيها بيننا لهو سابقة ايجابية وارجوا باسم بلدى أن .تتم “الاجراءات في 
اقرب الاجال لنجد بيننا اخواننا الفنانين الفلسطيئيين . 


مهمدالح>ا-ام © لوأأوام. 
أحمد الشرقاوي 


ادموند عملران المليح ‏ عبد الكبير الخطيبي ‏ طوني مارايني ٠‏ 


اكه 1م00 ة1”ك#كلتثتكك ا 06868644100ةك 


بمخن اعتبار صذهر كتاب ٠ه‏ تلصوبر الفنان أحمد الشرقاوي هو صضمن مطبوعات د شوف : 
التي يشرف عليها محمد _المليحي حدثا ثقافيا من أبرز الاحداث الثقافية التي تعرفها الساحة 
الوطنية هذه السنة . 

ويجمع الكتاب بين#إأعمال الفنان الشرقاوي , المطبوعة بأمانة راقية » وبين ثلاث قراءات 
لهذه الاعمال . من طرف أدموتقا تقران المليح وعبد الكبير الخطيبى وطوني مارايني ٠‏ تتباين من 
حيث نقطة التقرب لفتح مثالق ايجُرّبة الشرقاوى الفنية ٠‏ التي ايتدات باحتراف الخط » وانقهت 
بالدخول في عالم النوحة ٠‏ والطفهوم المعاصر للتجربة التشكيلية » بوعي تتجلى فيه الخاصية 
النقدية للموروث المغربي من جولة[!:|اوللعطام الاروبي من جهة ثانية ٠‏ 

وقد كان بودنا أن نقدم دراسة نقدية للكتاب ككل , لوحات » وانجاز! فنيا » وقراءة نقدية. 
ولكن عدم تمكن عدد من القراء من اقتذائيي» دفعنا للعدول عن هذه الفكرة ٠‏ في البداية ء والاكتفاء 
بتقديم مختارات من النصوص الذلائة ٠‏ مم .تغريف عام بالفنان واعماله ومعارضه والنصوص 
النقدية والمصادر العامة ٠‏ بالرغم من أن عذه المختارات لن تغني القاريء المهئم عن الرجوع الى 
المصكثر الاصلي . 

على أننا سوف نعود الى الكتتاب في نرصة#لاحقة . 


1 - ادموند عمران المليح 


لم يكن في مقدور احمد الشرقاوي ان يظل سجين هذا التقلية نيتبعه ولا ان يظل يكرره صميدا دون 
أن يخاطر بنفسه ويخاطر بالنقليد معا . ترى ما العمل بهذم الكتابة المقدسة التي تفيض بالعاني 
الروحية اأممتلكة بائشاعر الصادقة الموحية بالجمال ؟ كيف يعرؤ الناس على هذا التخطي 
والتجاوز بل. على الخرق والانتهاك الشاذ الذي ثم يسمح بمثله ؟ ثْه| هذا اللامعقول المتمثل في 
استخدام هذه انكدابة المقدسة ووضهعها في خدمة رغبة دنبوبة' » ؟ .لايشك في أن هذه مشكلة 
بالنسبة لرجل متدين كاحمد الشرقاوي ‏ وسنحدد فيما بعد معنىلإدينه اك فالمشكلة المطروحة 
حقيقة ولا تمئيها. أبحاث تجرد:؛ة لا سند لها ومحض اذتراضات لاإدليل عليها . ولن نجانب 
الصواب اذا نحن أثرنا موضوع وجود ت«حريم» يظهر ويتنجلى باشكال, وطرق مختلفة ويكشضسف 
التعديل والتغيير التصويري عن و<,ده كما بكشف وطيفته. ولكن لا يوجد حنق, الآن ما يثير 
هذه الاضطرابات والتوئرات الداخلية . 

إن االث.رقامي كم بكن رجل ذكر ولا صاحب ذظريات فنئية لذا ثم يكن في وسعهاأن تقوم بتحليل 
ذي طابع فكري ثعام الجمال في منهوم الاسلام أو ان يحاول الكشف عن عناصر يمير (تشكيلية بعل 
ما تحمله هذه الكلمة من معنى في مفهومها الحديث . فهو كمصور قبل كل شيء“#طعاالم تكن 
خطوات» الاوئء أو ه<اولاته كتنسنجم + ون نراعا تنسجم آبدا » مع مناقشة ذات طابع فكريخ أو ممم 
آي نوع من المجابهة تقوم بين لقافتين . ونستطيع ان نقرر اذا ما ألقينا نظرة شاملة عن بعديانه 
استهر يتابع اغناء موعبتة دون صعوبة أو معاناة كقد التحق بمدرسة المهن الفنية في باريس حيث 
حصل على «اتدبلوم» في عام 58ظ1 واعتم بصفة خاصة بن الرسم التخطيطي قبل غيره وارتاد 
في ذات الوقت عالم التموير , وبدا يصور في صمت وفي الخفاء . ولئن لم يظهر شينًا من لوحاته 
ولم يطلع أحدا على ما كان يفعئه فقد كان مذا من جانبه دئيل جهد عنيف متواصل وكيس دليل 
سك أو تردد ٠‏ 200 “#7 لاسي 


د 103 - 
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لم بكن التارقاوي ومن بميئون الى السهل من الامور أو بسعون أتلى النجاح الرخيص 
المؤفت والربح المادي الوفير وبتلمسون حياة الاضواء في قاعات العرض وينجرفون في دوامات 
نجاح باهر وككنه زائف . لذا كانت سبذوات تآأهيل ننسه لوهنة المصور سئوات صعبة » سئوات 
بطيئة » سئوات صبر ومتابرة أمضاما بوجه خاص في التامل المتواصل في التصوير الذى كان 
بطائعه في اطار الواقع انمغربي الذي كان اساس ولمحة حياته . 
دم تكن بوحات الشرماوي الاولى لتسمح برؤية وقياس أبعاد واعمية وعمق بحثه بل كانت مجرد 
تركببات وملصقات من المعحجم الصغير بدملها فماثى القنب «الجوت» . ولم يبد في اتباعه هذه 
الطريقةوالتقنية ذنيء مبتكر . غير أن «جورج بوداي 80100810185 060/065 » قد لاحظ 
بمناسية المعارض التي أذبعت في ائرباط وطنجة وائدار البيضاء على التوالي أن احمد الشرقاوي 
«قد أكتاتف وحقق أسذوبا خصيا قائما على تركيب ولصق قطع منفرفقة من قماس «الجوت» 
الختسن. إوفي) باحيء الامر كانت الاحزاء المتفطعة مستخدمة لذاتها ومؤلفة 'حن عناصر الكوحة 
الاساسيّة ‏ كنسريحة أمرأة بيضاوية الوجه حيت يضفي اللون والتصوير على اللوحة معنى 
نصويرياؤذقيةا» ا. وعلى ذلك اذا كان في هذا اثباتا أو دليلا على بزوغ آسئوب شخصي فان هذا 
الأسلوب بظل! آسير انجاعات التصوير المعاصر وتياراته حيث يبرز الاختلاف لكن يتقل معبرا 
عنه داخل تعببرحتشكبلي«معين. أن وقت القطيعة والوجر وتقويض النظم الجمالية لم يحن بعد , 
ان التفاعل التقليديجالمعهود للتشابه والتقارب بمكن أن بؤكد أن شيئًا من عذا كن يقم. واذا 
استطعنا القول بأن «بيشيير 131551806 » موجود على مسرح الاحداث, وهو بالفعل موجودء 
ذلا أسهل من ربط اخمد السرقاوي به قٍ المرحلة الاولى من انناحجه. وذات بوم أفضى «بيسيير» 
اليه» وقد غمره ذأثر صاقق + بها دأني «لقد حقفت ما كنت أحاول جاعدا آن أقوم به». واذا كانت 
العلاقة الحميمة بين الرجلئين ليست إمتارا لكجدل كما آنه لا دخل لها في موضوع تناسقهما أو في 
غيره قان هذا الاطراء بقف شاهدا على سوء ذهم غير مقصود ولكن لم يكن في الوسم تفاديه أو 
نداركه. وهذا م1 لم فت أحمد الثرقاوال مُلاحظنة ولم يكن خافيا عليه. 


2 عبد الكبير الخطيبي 


من أبن يبزغ الشعاع الذي بتسرب الى لوحات(التتترقاوي ؟ 

ان فن اللتصوير في لوحات الشرقاوي مودوغراهي 110000120071281 أي متشابك و «المونوغرام» 
«كما جاء في فاموس » لروبير 800611 6 | !2د مكون من الحرف الاول أو من عدة حروف الاسم 

دي الاسماء ‏ سواء أكان هذا الحرف أو تلك الحروف هي الحروف الاولى لهذا الاسم أو غبيرها 
منتشابكة في تشكيل خاص وكانها حرف واجد. مثال ذلك موكوغرام مكون من الحرف الاول الاسم 
الشخصي واأحرف الاول من الاسم العائلي الخ ... (وبمعنى اعام بشير المونوغرام الى ناسيرة 
بالحروف الاولى آي التوقيع المختصر أو شكل الاسم”الشسخضصي فهو برتد بنا أذن ألى ما يشبه 
اويا مين 1 لذ ا يا 

ويكون التصوير طابع «مونوغرامي» عند ما يتمكن من أن يجعل«الرسم وتشابك الشخصية ظاهرين 
مرئيين بعيث تمائل الذاتية الخطوط التي ترسمها الجذور وبنشطجالفن ويفيق في هذه الفترة الذي 
بستغرقها الرجوع الى الاصل. 

وأن ما يجب أن نضعه نصب أعيننا بصدد هذا البحث ‏ منجاوزيّن عن(الكفاءة النفنية - مو 
ما يحني الاسياء والامداف عند اما تتسامق الجذور وتسيع نشوة خهيرة الشمسن؛ انه هذا الذي 
يعني ويعبر عن رقصة مسقط الراس في صحرائه المترامية الموحشة وعزلتة| المهيبة ومنفاه الذي 
لا عودة منه. وبنوجيه اللذن هذه الجهة فانه يضم في عبن الشمس المتحولة معالم|تسمية لاسم علم 
بعبر الشرق والفرب حادا وضاء مئل سيفين جلتهها دقة الوشم. 

ودوجب ان نحدد باختصار هذه الاستعارات الدلانية : فالشخصية لا نقوم ولا /تمنحج في .ضووة آبحاء 
بالوجود مولدا كلنسوة وصناعيا ولكنها تفترض ‏ وهذا يحدث على كافة المستويات - البحث عن 
هصير غير قابل للاحاطة. اننا ننكلم عن الخطوط التي نترسجها الجذور وعن رقصة الشوسل في الحدود 
الني يمجد فيها كيان التصوير اللون في ناره المتقدة وفي ذنقيته من الاشياء الغربية وفق عزلؤضهاً 
المهنزة فيبتعد الجذر عن ذاننه كتذروه الربح. / 

لقد كنت اربط دائما لوحات الشرقاوي باللون ومع ذلك فقد استعمل مضطرا طوال حياته الفنية 
سلما من الائوان المختلفة, لكن الكون الخبازي هو الذي يطالعني كلما عاودت مشاهدة كوحاته ولا 
غرو فهو الكون السائد قي مسقط راسه. 
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عل كنت أحام ؟ نذدع إلأن جاذبا رؤبة المونوغرام بطابعه التقني فهو ينقلص او بالاحرى يتكثئف 
في صورة مبسطة مثل المعين» المتلت. المنمنمات ... دورة قابلة لان تنعدها الهندسة وان بقيسها 
١‏ 
ومن هنا بكون السبيب ق اند نخطائعنا عند بعض اأرسامين ‏ هنا وفي اماكن اخرى صورة مندسبية 
ساذجة, 
ان تكوين أو ذائيف «المونوغرام» موضوع أسالسي بهبيء ب مقوة البح - نتويعا قي الالوان 
والخطوط وهذا التكوين يبدو بسيطا في ظاهره وكانه مغاق على ذاه > بيد أنه يلزم الادراك الاثر 
الذق تتركهيزؤبته أن نمعن النظر في العناصر المختلفة الآخذة في التقدم في أماكن مخنلفة . ولكن 
الى أبين ؟ مهنا لسعتدمس أن ننتحادت مع 00 كلي عع .10 ع« عن امسق الوسط الخافت». 
تذاخذ مثلا الوحة مصياغة ناغرة ‏ دراسة» (1966) وهي مونوغرام على شكل نصف دائرة نحمد 
خطا في وسط الصفحة يقسهها الى قسمين والقضيب الايمن جاذبا نصف الدائرة بينما يكون تنقيط 
دقيق ومندرج الافقتة؛ المطلوبة. وعكذا يرتسم توازن غير ثابت حسب تخطيط العلامات + غير ان 
ما يجب دامنه' هو كدف .يمن لقاعدة أو لمعبار اليف أن يصل الى الكلمة . بقول «كلي 0 
« ان نكتب او نور عذال امر واحد في ذهاية المطاف» اذن قكيف يمكئنا أن نفكر في التصوير 
بطريقة أخصرى ؟ 
يعب حتي يتانى لانتصوئر أن يعشر عن نفسه أن بكون الانتاج معنى دقيق ومحدد وكان الشرقاوي 
“د الل بعدود 0 الهندسي الذي تجعل التصوير قاصرا على بناء أو تركيب شبه علمي. 
. فالتفاسف الهندسي دجعل من.انقاتم الذن مجرد ادوات لبس الا في عالم تغنى؛ وق هذا أغراء معروف 
ومحاولة سائدة لترك العالم 0" هذا النحو. ليس كٍِ م كي بي د 
وهنا نرى التسرقاوي يجابه المششكلة المسيطرة السائدة عي مشكلة تاتير التقنية والعلم على الفن 
شيب عى الفنان سوا" كان 79لا ونرب الا يعنقد انك يستطيع دون أن يدفم الثمن 
ليا ان يستعير عالمه التفني من اكغوب دون أن يتائر به وبتاريخ الميتافيزيقيا الغربية. واذا 
خذنا بنظرية «خيدجر 160 #2 بكون وصير الوبنافيزيقا جوهر إلنقنية آمرا واحدا 
٠ --‏ فالذين بلجاون الى انتقنية الغربية أوهه| يغتفدون ان بوسعهم أن بزعفوا «روحهاء يظلون 
ّ[ نفسهم خاضعين لسيطرة «اللاموت» مفيذين بها ولطالما سمعنا الفنانين العرب وعم يصرحون 
بإنهم لا يستخنمون التقنية الغربية الا لبعبروا ابا عن قوميتهم تعبيرا افضل. فما معنى هذا ؛ 
أن العماس المفرط وشدة الذزوع الى تفهص المعرقة الغربية والفكر الغربى المعاصرين دون ٠4‏ 
نعوم اسسهما ولو بعض الفهم لينطوي على تجرظة جد تافهة الاد ل 0 
ل خرية. 2 11 مر ورهيوم 2 بل ومثيرة 


وبطريقته الخاصة يحاول الشرقاوي - بصبر - أن برى إدجلاء ما ببكمن في هذا البرهان . فيستند 
على الثقافة الشعبية المغربية من وشمء ونسج وتوشية/وتتلتى» اشكال الوحدات الزخرفية 
والرمزية » انه يشعر في أعماقه باذيتاق للجذور لا بيقهر. 
ويستند الشرفاوي في هذه الثقافة الى الحد الذي صار مسلكه فيه ينتثيه مسلك الصائم التقليدي أو 
الحرفي ان المعلم الحرفي عند ما بنسج سجادا أو يصنع بلاطا مثلا فائة يتفِكر أو يبتدع موضوعه 
الاساسي «المونوعر ام» الذي يقود الى العماببة ككل ويبعث الحياة فيها/: لكن مسالة الشرقاوي 
نئير اعتمامات آخري. ذحين كان بيخذق نداء الوطن في نفسة مع نبضات_قلبه أكان يفسح مجال 
فنه امام ما تخطه الجذور من خطوطء وأنه لمسعى قطعه مونه المبكر غير أن الخطوظ )التي تخطها 
الجذور كانت تجري منذ القدمء انها تسجيل الفن منذ أن ١طل‏ بفجره على الثأكم .إوما المغرب 
والمشرق في منهوم الوطن غببر تلائؤ الشمس. 

لفد ذكرنا الخطوط التي تخطها الجذور ... هماذا يكمن من تصوير في هذا التمط ؟_وكلام تقوم )هذه 
الطريقة ؟ ان الوشم في هذا الاطار الاجتمائي مستوحى من رمزية قبلية كالطفوس» الثتقاء والوشم 
العربي. وهذا لا يثير «هتمام الفنان الا عمضا. ان ما يتحرك في أثر الوشم انما عو وجول اكرغبة 
العربي. وهذا لا يثير اعتمام الفنان الا عرضا. ان ما بتحرك في آثر الوشم انما هو وجود الزاغية 
والخط في هذه اأحركة التي بشق وبصعب الحفاظ عليها باقتدار امرين ليس احدهها غريبا محن 
الآخر . انه تحول خذيف ودقيق + انه زغب مستسلم النشوة الشمسء انه انفلات الجذور في 
انشودة الشجحرة. 
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3- طوني مارايني 


أن حقبة حياته الاخيرة  2205(‏ 1967) تيهد في الواقع على سسيطرة مكنسبه في مبدآن المادة 
النصويرية التي أصبحت شفافة في مبدان المادة التصويرية التي اصبحت سُفامة تهز المشاعر 
وكذلك الحال في ميدان الرموز التي تحولت الى صور متعالية. وسدتهي هذه اتروحانية التصويريه 
في اللوحات الكبيرة الاخيرة التي ثم تطيع بعد والذني يتحدت عنها ١اوول‏ مرة في هذر الكدناب انى 
الذروة. كما لو كان أحمد الشرقاوي قبل ان ينتقل نهانيا الى ا<لام اخرىء نقد وجحد نهذا ألمن الذي 
ضعى ورا بشغف عظيم ب معتى ساطعا .. 

سجل الشرقاوي اسمه في معهد باريس للفنون والصناعات سنة 1956 واذ حصل على شهادته دخل 
معد انفنونٌ/ انجميئة - وكفنان شاب كان يصيغ السمع ألى نزعات الحركة العصرية ويعيرها 
أهنوامه وينهل مما حوله عناصر أعدادم المهدني وبالف انحامات القن الاوروبي الطليعية المعاصرة 
للخمسينات .«وسنجده يمارس بعض الاختيارات في واقع عمله ويحدث نغييرات جسيمة ينفية 
التعبير عن اموه اأياطني بوضوحء وعما ورئنه ذاكرنه بصفة خاصة. وان استعماتله «للرمز» ربطه 
نانبة بالانان «اتنموذج»الاولء ربطا عمدقا كما عاد الى ذكرى ادداث الطفولة مما سمع له بان بؤكد 
انه بواسطة ذن يتغمد عن تقافنه قد اسدعاد معطيات نفسية وبصربة فارجعنا اليبها دون أن ذثري. 
وبتعين أن نطرح هنا(امتكلةوشخصية هذا الفنان. اننا لا نظن أن التصوير كان بالنسبة له 
«وسيلة» لاكنشاف تل خصتته الثقافية فحسب اذ أن «الوسيلة, هنا هي الهدف نفسه: عي الملنمس,» 
وبعبارة أخرى هر الرسالة.الناظفة عبنها ولبست مجرد اداة فرسالة أحمد الشرقاوي هي بكل ذاكييد 
نممويره أي فنه . 

لا بد كنا من أن نتذكر ذلك لكتى الا نبسشدذنئج خطا أن شخصيته غير الغربية فد تكاملت بما يشيبه 
المعجزة من جراء قبامه دأعمال/حرّدئة على ,الطريعة الغربية» فقد كان التصوير حباته وساحة قتاله, 
سواء في مبدان التشكبل أو في مبدان الروحانيات وكان التصوبر عضوا من اعسائهء مثل ذاكرة 
طفولته والشخصية الثانية التي 'أنتحلها بوعي وادراك؛: نعم كان تصويره تصوير هذا العصر 
تصوير مغرب هذا العصرء بكل ما بحمله4 المغزث حبنذاك من شقاق وانقلاب. وليس في امكان 
احد أن بسلبه هذا الرباط الفريد الذي يرنظه بالذاكرة المجسمة» كما لا يمكن آن يسلبه الحق في 
أن بتصرف بك بابتكار خلال النتافضات النارتخية. 

لفد تميز الأوضع الذذي في فرنسا سنة 1959 بتقازب بين نزعات فنية نخص منها فن البقع وفن 
التجريد الغامض وذن التعبيرية التجريدية. وكانت هذه النزعات تبرز خاصة جانب الرمز 
«الايمائي» ٠‏ الغربيزي ٠»‏ الذي نظن أنه سابق التصور. _وكان يبحث عن منبعه الاول الصافي في 
طبيعة البقعة غبل تشكيتها . فقد جممع علم النفس الصلوري”/ منذ نصف قرن عناصر علمية جديرة 
دان تيرهن كدف أن بعثا متل هذا قد يكون ماأنبسا |وفي .نفس الوقت مفيدا ومغنيا. لانه ما من 
ايماءة او ون رمز بسيط الا ويحمل معه شبكة من الترابطات_الغضوية. والنماذج الحاسية: والآليات 
التي تحركها النفس (ومنها قوانين نظربة الاكلء مذلا) فليس اذن#امن خطط شكلا يكون صافيا 
موضوعيا. لان اآرمزء مهما كان مجردا وعفوياء انوا برجعنا دائماجالى عمق «الانا» وقد يقول الخطاط 
الشرقي : لا بد من البحث عن الصفاء في مخطط الشكل وليس في الوط نفسه. فالتخطيط يرجع 
دائها الى نسمبة الزمن. وكم بخف ذلك عن الشعراء السربالبيينء اذ أنهم كانت لديهم آلية حركة 
الكتابة تنشيطا كلحياة النفسبة ولبس نغليدا أعمى للعفوية. 

ذالرمز ف التصوبر الغامض الذي لبس له سكل واضح, الخاص بالخمسينيات. كان ببنلاشى 5 
المهادة الرملية (فوترييه ‏ ديبوفيه) ان لم برسم آليا ويعنف 5خط ملامحي تغبيزي (ي. كلابن. - 
سولاج) . 

أما اذا دلاشى في المادة الرمكية» فقد يبفى اخيرا في حالة أوثبة في مكان باهنا الالوان (مانسييه) , 
وجلى لدينا أن فكرة كهذه لتصوير حركة أو لتصوير بقعة لم تكن الترضي التسرقاويوتهاها. لان 
الرمز يسبر لديهجنبا الى جنب مع منطق تركيب التصوير التخطيطي. ولذا > فتموجب القلى.الذي 
استولى عليه ذراه بنطلق في البحث عن كائنين مهمين : هما اكشكل' الذي يضعه مسنقلاافي آرضمية 
التوحة والرمز الذي يسنعيده كيرسخه مثل وشم في الارضية تم يحرره مثل طوطم طائر في الفظاء. 
سار الشارقاوي الى دولندا سنة 15961 لبكرس سنة للدراسة في أكاديمية فارسوفياء وتمثل هذه 
الحقيقة من حيانه مرجئة جاسمة من مراجل تطور تصويره وسو فتسيح له هذه الحقية بأن 
يعارض جانبا أدبيا من جوانب التصوير الدوئندي المعرد وبيعوضه بدرس الابحاث التخطيطية 
البولندية التي كانت في طليعة الابحاث الممائلة وبدرادته لبعض الفنانين الالمانء واخص منهم 
بالذكر ب . كني وم . ارنئستث. ويمثل ارنست. وبمثل الالوان . الغنائية السملافبة والآخرون اثرو» 
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نتيكية الالمانية. 
وكان الشرقاوي يكرس حينذاك كل وقته لابحاث عن طابع الفضاء الشعري وعن تعبير الاشكالء 

- ويتبع في ذلك وراحل متثالية : فبعد آن وازن بين العنامر الصورية في ارضية مجردة2» صور في 
داخلها رووزا تنخطبطية وتبدا هذه الرموز بالتربيع البسيط اآذي يحصل عايه بحسب بعض خبوط 
هن قطعة القماثي وذنتذهوي بجمع عدة رموز صغيرة مصورة على نمط حسب الترنيب. 


التعريف بالفنان آحمد الشرقاوى 


. وند اعم اأشرفاوي كِ ١‏ أجي الحدد « بالمغرب في ثاني أكدوبر / نتسربن الاول سئة 19384 . 
ونوفي بمدينة الدار البيضاء دوم 17 غلت / آب 19867 وكان فد عين في ذلك لوقت بالذات . 


89 : حصل على شسهادة من مدرسة المهن الفنية في باريس . 
أول معرض أردي بمرسم تالهيمر بباريس ١‏ 
0 : دخل همرسم « أوجام » بمدرسة الفنون الجميلة في باريس ٠‏ 
1 : حصليغلى/منحة لدراسة الفن في بوكندا بمدرسة الفنون الجميئة في فرسوفيا حيث 
درف :ذى الصيام التجرباي اليولوني «ستاجوسكي» 5 ١‏ 
1 دبونيه / حزبران) ٠‏ معرض جماعي في فاعة عرض «كولوه في فارسوفيا + (غشت /, 
لنيسفا : اشدرك ف عر ضس دصالون الخريف» ف الدار البيضاء 05 
(اكتوبر / تشرين الاؤل) : اشترك في معرفى «البنال الثاني للشبابء في باريس . 
(نوةمبر /, تشربن 2) : امعرّض ردي بمعهد غوئة في الدار االبيضاء . ْ 
8 ر(زدراير / شباط) :_معرض ذردي بقاعة عرض «آورسولا جيراردون» في باريس . قدم 
المعرض الناقد الذني ج- ك. لامبير > 
(ابريل / نيسان) : اشنرك فيإمعرض « تشكيلبو مدرسة باريس والتشكيئليون المغارية» 
نظمة غ. ديال في الرباط » ' 
رحاي / ابارع) : دعي أحضور معرض «صائون هاي » والمعرض الجماعي «اخنبار» ٠.6‏ الذي 
ذظم بقاعة عرض «اورسولا جيراردون» في باريس »+ 
(اكذوبر / تشرين 1 ) : معرض جماعي بقاعة«عرض ١لا‏ هون» في بار باريس >» 
رنوذمبر / تندردن 2) : معرض جواءي بقاعة عرفن «شارباننيي» (محرسة بارسس 8)) . حصل 
جائزة ثانية شذرفية بدرجة جيد بداعة عرفي باريس» كما حصل على مبدالية نحاسية بالصالون 
ذدوزاري العاشر في باريس » 8 
63 (بثابر / داذون 2) : معرض فردي بالمركز الثفافي |الفرنسي في طنجاء الرباط والدار البيضاء 
رمارس / ) : اشترك في معرض «عسرون نشكيليا_اخنبيا» بمتحف الفنون الحديثة في 
باريس + 
رماي / ابار) : معرض ردي بمرسم «تالهايمر» في باريس. دعي تلحظور معرض «صالون ماي» في 
باريسء ثمارك في معرض «عشرة تشكيكيين من المغرب العربي» نظلمدورات. غوديبير بقاعة عرض 
.عوفدرناي» ف باريس 4 5 
(بونيه / حزيران) : شارك في معرض «اشسكال وآلوان» بالدار البيضاةء ٠.‏ كمايثثارك في معرض ش 
«شاربانانبي» في باريس ء 
(نحشت كر ,ب : معرض فردي بقاعة عرض «رودوسين» في الدار البيضاء , 
4 («بناير // كانون 2) : شارك في معرض «الشكل الصغيرء بقاعة عرض «فليفتة؛ في باريس 
مع أ. ماس.ون » له. مبشو 2 وغيرهما » 
(ابريل / نيسان) : سارك في المعر ضالدولي الذي نظم بمتحف الجزائر ٠‏ بالجزائز العاصلقة . 
كما شارك في معرض «اولابرنيث» «بشامبر دامور» الذي نظمه ج. س. لامبر في طوكيو بالثابان + 
'-. (اكتوبر / تندرين 1) : معرض'فردي بفاعة عرض ج. كاستيل في باريس- قدم المعرض ج١١‏ ديال» 
النافد الفني الفرنسي » 
(تسهبر / كانون 01( : شارك ع المعرض الجماعي «فن القرية». اذى فخلمه دكتور غاي ابيسان حوار - 
ان - فوسينبي ومدبنة لبون بقرئيسا . 
ال عن / كانون 2: شارك فق معرض 0 جماعة قاعة كاستيل» فق جوهانسبورغ 4« بحنوبي 
فربعبا ', 0 
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(هاي / أبار) : دعي للمشاركة في معرض «صالون ماي» في باريس > 

ريونيه /ر 0 : معرض ذفردي في كارآستار بالسويد ٠‏ وبعد ذلك شارك في معرض «الفمن 
التشكبلي المغربي المعاصر» بقصمير الزجاج في مدريد » اسبانيا . كما شارك في المعرض الجماعي 
«التشكيئبون المغارية» الذي نظم بباب الرواح في الرباط » 

معرض فردي بمعهد غوتة في الدار البيضاء » 

(اكتوبر / تشرين 1) : معرض جماعي بقاعة عرض «سولستيس» 

6 رابريل / ندسان) : شارك في «مهرجان فنون السوده بداكار في السيئغال » 

زبونبه / حزيران) : معرض جماعي بتاعة عرفي «سولتيس» في باريس وبقاعة «آلوين» في كندن » 
ريؤليه /ر_تموز) : شارك في معرض «ستة تشكيئيين من المغرب العربي» بقاعة عرض دبانتردوموند» 


ع م 2 5900 
7 ر(ابريل / نيسان : معرض «ستنة تشكيليين من المغرب العربي» بقاعة الفنون في نونس 
العاصمة , 


( هاي /ر أبار ).: قعرض فردي يقاعة سولستيس في داريس. كما شارك في معرض «ايطاجنيرو » هن 
اجل الفيتنام الذي نظم بقاعة «بتئبيل» في باريس .ومعرض «عصر الجاز» بمتحف «غائبيرا» في باريس» 
أكتوبر : معرض(السنتين' بباريس : تقدبر للشرقاوي . 

نوفمبر : فاعة ,«الفن«المقدسر 2 معرض تغدبر للشرفاوي 

0 «فبراير م شسباط) : شارك في معرض السنتين بنيودتهي » في الهند » 

(أبريل / نيسان) : #الرفه[كوزض بقاعة مسولتيس. في باريس , 

رماي / ابار : معرض «تقديري للشمرقاوي» _ «صالون ماي» قِ باربس وبقاعة تراب الرواج»ه إنبفسا 


في الرباط » 
(بونيه / حزيران) : تمائل وأتضداء ء برواق فبركامير ٠‏ باريس. قدم المعرض جان جاك لوفيك . 
9 ب«بنابر /ر كانون 2) : معرض تداخلات شعراء وتشكيليين» - بقاعة د. طامبلون. غواش. 


أحجد الشرقاوي بمصاحبة قصيدة «الأطلييم» يكلم 33 غبيشار مبلي في باريس ء 

1310 ا 4 نشربن [) : معرض « حديقة /مانيس» نظمه ر. ج. مولان بمهرجان شاتيلون في 
باريس 2 

1 («فبرابر /م شباط) : معرض «نقذية«اللمظبم والحفر» نظومته «مونيك دو غوفنان» و ج. م. 
سيرو في «تهال» بباريس »2 

4 ر(ابربل / نيسان) : معرض «االامعين» نظمنة سيريس فرانكو بقاعة «لوي دوبيف» في باريس 
المصاتدر: 

ي. بنزيت قاموس 1976 . 713 - 214 

دولافي : كاتلوج الفن الحديث 2 1966 ص. 90 

بواجي » جورج : الشرقاوي ٠‏ مطبوعات البعذة الثقافية”الفاثسية ٠‏ المغرب » 1962 . 

جورج > والدمار : الشرفاوي وطبوعات قاعة سولستيس . باريس(1967)2 . 

غبشار ب ميلي حجان : الرؤيا المعطلة » ٠‏ مطبوعات زدياك « ناريس 0 2آظ1 5 


هوغ » روني » وروددل » جان : الفن واتعائم الحديث ١‏ مطبوعاتولأروسء» باريسء «الجزء الثاني» 
قاموس «بليان 2« باريس 1069 ص 1203 


سيفور * ميشيل ٠‏ » وراغون » ميشبل : الذن التجريدي ٠‏ مطبوعات مابت» باربس» الحزء ٠‏ الرايع 
السحتماسي » محمد ء الذن التشكيني المغربي ٠‏ مطبوعات ج. ب. نايتدبي » .باريس . 1972 2 
ص 558 و71 . 

كتب النصوص : 

م. س. بداي » م. دن امبارك + ج. بوادي 2 ج. بوري + ب. كابان ٠‏ كونيا “يز ١‏ داؤم » ج, 
«يال» ف. الفاطميء. ع. الخطيبيء ع. المطبح» ج. غاسيو ‏ تالابو» ب. غوديبن )ياء جورج» م 
دونفنان» ج. 0 ج -اك. الامبير» ج 8 . لوفيك ط. مرايني» ج. ذ. ب + دوقيس 
ج. روديل» م. السهيليء م. سيجتماسيء ك. الزبدي 

متصتر ام 

الرسائل الكفرئيتية ان حون افريك انو ت للانليف: 2 ليون اموزان.ت انقاس أت العوارات 
اتفوس ل المغرب السياحي ‏ العمل - في نوفيل ايترير - آرت انطرنا شيوئال ' لوفيكارو - 
جردان دوزار ‏ اننغرال . 
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ظاهرة ناس الغيسوان 
حنون مبارك 


ااي تمك 


ب الحلم الل الاداي : ويتراكم الرفض بجميع اشكاله ليعطي صياغة 
جديدة لرد فعل ضضيد القؤى الهدينة و«الادانة» وهي رفض يحبل بوعىي جنيدي 
للصراع الدائر على الساطةتحتد فاتخد صراعا طبقيا سياسيا يؤطره التحريض 
على انتزاع المصير : 
مصير وحدين عند آخرينساهل#تنزاعو ‏ وشعاع الشمس ما تحجبو لسوار 

وان الاسوار القائمة ضبا الانتراعء ضد الانتشال , ضد الليل المقيم 
قهرا 2 لن تستطيع غغرابيل الاسواق اث تححيه أبدا : هذا الحلم بوصول 
شعاع الشمس «للرجال» و «الصبلان» ودالصغير» هو المعادلة المرغوب 
فده لأفافة الدر انف -: ْ 
ما هموني غير اكرجال ابلا ضاعوا لحيوط ابلا رابو كلها يبني دار 
ما هموني غير الصبيان مرضو وجاعو والغرين"إتلاإسقط نوضونغرسواشجار 
والحوض ايلا جف وسود نعناعو الصغي رف أرجائنا يجنيه فاكيا وثمار 

وأساس شعاع الشمس هو الانسان (الرجال ‏ الصبيان ٠‏ الصغير) 
المغتال » الانسان البرىء المدقع؛ الانسان الذى لا ينتكقش فيتقوقع في انهزامية 
بل يتجاوز تلك الخلخلة الى عتبة الحلم الوليد محددا هلذه 'المرة طبيعة طرفي 
الصراع (العدو ‏ عزارة الدوار) : 
ودارت وجات نايد كعدو دار تباعو جاب خيو مع خيؤإفين عزارى الدوار 
زاد سبوعا تابعاه فتمناء و من حرك عين فراستق مدوه لتجزار 
ضربة هنا وضربة لهيه جثم وداعوا ولا كلمة فوق كلمية الفضنفسار 
كثروا العصيد تهم اللبن وماعوا ولا من يقول جدا سفت#يا ,حضار 

ان ناس الغيوان ف هذه المقطوعة يجسدون صراعا بين «العناقه وا 
«وعزاري الدوارة ٠‏ صراعا ضاريا ينذهي يرؤبا غيوانية ايحائية «دابا ليام 
توري لوه . «ليامء هنا لحمتها «عزاري الدوار» (الولادة الجديدة) : الحركة 
المتطلعة الى جني الاثمار والفواكه المواجهة ل «سبوعا تابعاه فتمناعو» 
(القهر والقمع) التي تقبر الانسان الخلاق (مدوه للجزار) وتمارس عليه التسلط 
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والتوجيه الاضطرابي (لا كلمة فوق كلمة الغضنفر) . الانسلاخ هنا والتجذر 
يولدان عير سيول الدم ( سيل 3 الدم المغجور ) (035) 0008 

لقد اسنطاع ناس الغيوان تلمس الطقوس الحطورية من خلال الشمراسة» 
ومص الدماء ٠‏ ولا يغال في الكبت والتقليص . طقوس حضورية ممتنع هن 
خلاا4 حيوس اشراقية استقطبوها من صلب الواقع المعمد بالدم والجثت 
الجييف - وقد غدت هذه الاغنية كائنا حيا . واجدا مستمرا تزاوج بين اللحن 
والحلهالتكّيميد الجراح ٠‏ ولبناء الجسم الجديدالذى لا يتاكل ولا تنقض 
عليه استود .ربك بيادق) العالم النتن . 

ان الحلم هك الادانة تأي خليطا من يكاء وصراخ ونداء مكلوم كعملية' 
عبور نحو السلام»(نغمة اسياسية في أغاني الغيوان) ضمن أرضية هشة 
متمد في التعبب لظ «ايلاء : اذا . إن الحضور هنا حضور استفكفه البكاء 
والتطلع التهودني جتحو_سلام طبقي»: و «اخوة طبقيةه راحنا خوا وابيه» 
معزولين عن مجمل /القوى/ والعلاقات التي تحكمها وهو فصل ايهامي عن'٠‏ 
القوى الاجتماعية التي أكُقود_قاهلة انتفاء القيم الانسانية . ويبقى هذا التصور 
اخلافيا ليس غير تصور أحادى الالهاقب لان الغيوا لا ينطلقون من تحليل رؤيوى 
علمي شامل للوضعية الحالية ولاهمن معانات ناضجة بل من اهمتزاز سقفي : 
يا صاح راني في وسط اتحمئتة ورحبت الشولا وما فاتت الحملة 


وبلا نناجا الظلام الداير بنا يبا سلي وصسلاح الوقفت 
وصار علامنا وأقف على دربنا يوم تصبغو دارنا بالابيض 


الحلم هنا يبحو وكأنه واقف على رجل خشييية وهنة » لذا يعتمد تعبير 
دايلا» غير الوائق بالدفس الامتدادي (الاغنيلاً ولكة/ ظرف اتحساري) ويصبح 
الاعداء في خلاياما جئة ضخمة تهدد باحتلال المواقغ كلها . والانسان امام هذا 
اللحصار السمرطاشي أصبح وحيدا معزولا مرغما على_التتقلصس . وهذا الحصور 
يخندقه تعبير ذاتي للبرجوازية الصغيرة التي تضبئت أمامها الامور » ذلك انها 
تنطلق من وعي محدد سلفا فجاء وعي «النكبة» ناقصا امبتورا لم يلاحق 
علفنات وافاق هالنحك الملمون»: 
بكاوا حتى عيوا بالدمع نجالي وحالي تبدل حالويهاذا حصوال 
والعديان فجنابي كلها يشالي 2 شي سالب عفلي شيعيو لحال 
وأنا وسط الحمكة وحدى ثلالي لا من مد لي أبدو ولا قفي يبنشال 
مليت الوحدة مليت ما جرى لي 22 وعرضي في السلام يقالي ختائي 

ونبكي على محرابو شلا ايام 

أن الاكتفاء بالبكاء على محراب السلام (ال<لم) بوصلة القعر الاناقاسة 
وتشريح للجسد الغيواني الذى يرفض العطاء ولا يلمس سوى سطع الاشياء 
فلا تعطي اطروحة القمع عنده نقيضها . وليس منّ الغريب ان تضحي هذه 
الاغنية مرثية للحلم الاتي بقدر ما هي استدرار العبرات رغبة في مجيء 
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: الحلم . 
ْ رن التقبيه ب قئة :و الوعتاة زلكن مما انباين ذه الود © يؤيات 
زاعقة ومؤسفة تحمل مرة أخرى تفهما مثاليا أد.طوريا لطبيعة المرحلة وبنيات 
التشكيلات الاجتماعية . فالتقسديم دغدو عند ناس الغيوان فوق ‏ أنسانيا ,2 
ولا م<شمعيا , ولم يتمكنوا من ادراك التقسدم المصلحي (المجتمع طبقات 

“ وحدة متجانسة) ولذا لم يكن من اليسور تجاوز وتخطي هذه «الحالة 
النيوات وها لتسطيح الصراع 
. قلال قلال حنا وش فينا ما يتقسم ١‏ عهدى بلوزيعا فلغنم سرنا فيها كاملين 

وانطلا«50يهذا الاساس تيقى الصرخة الم عي الى والسو متهي 
صرخة لا صدى لها يما أن العين الغيوانية لم 3 تلتقط بوعي بو بواطن الظواهر . 
بل صنعت تجربة# ي«# قي شلال الدم وركام القضبان بانفعال : 

شفت الحال يا ,عقي دوى ما بديا ما ندير 

٠‏ الرحمية في الدنيا فليئة ما بديا ما ندير 

الا أن القطع الاخير الذي إيرّدده «بوجميع» يصوت مختلف وي شكل 
رشق موعظي ‏ يعلن عن ضرورة إلصسكم معادلات رئيسية للانفلات من المأزق. 
انها خلاصات من داطن تجربة عمييقة الجرح والنزيف : 
الوجه ايلا يهيج ما عندو صحواز(| والسر اذا انحل ما غطاه خفيف 
شمس الحيين ما تدفي الموتى#7أأوما شي بصياح لغراب ناتجي الشتاء 

خلاصات ذات دلالات عميقة كل صلة مع تجربة غائمة استنزافية فهي 
تؤكد على «السره وتغيير أساليب العمل (ماشي+تتتياح لغراب تاتجي الشتاء) 

وفي التحليل الاخير تتحسس هذه الاغنلة _طْرِيِقا تدين تواتر العذاب 
والاغختضيت. + والانسطال الممزكد ق آتون الا ماطات: . 

ج - الحلم - الامل : ولاحتواء كل ما يطفح به الوظلع من بشاعات تتدافمع 
الطاقة الغيوائية لتجسيدها , وزرخ بذرة الامل في جا بعد اشعال 
نار الادانة في هشيم واقع يمحوره التعميد المقلوب (بناد لي ير الميزان طالع 
مرة عابط) والمصير المهزوز من الجذور (أى نفس الانناثاق) أمامم سطوة 
الايام ب الابام تتخذ لبوسا ميتافيزيقيا) التي دفعت الانه# لي التدمر 
والاجهاز على القرف والسام ٠‏ وتتمترس ملا الايام سلطة (الظألم) #القهرية 
التي تنشر (الشقا والهجران) من جهة ٠‏ والفرحة (المضويا على #الأوطان» من 
جهة أخرى . هذا التزاوج: السلطوي مرصود نظر! لغياب المؤشر الدال«غلى 
الحضور في الحلبة ونظرا لارغام الناس على الفرجح فقط الاطيار (ذغمة اسناسية 
أخرى في معظومة الفيوان) اختارت طريق الارق والنواح . 
وشوف الدنيا عكذا دايزا وبنادم كيف الميزان 
طائع مرة هصابط يعوف لجريا يام فايزة 
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والعهائلم يدير مارراد دنموا شامل شرفا ومرايط 
شوف عزة بناد. حايزة اتشقا والهجران سعد بنادم فيهمرابط 
شوف الفرحة مضويا على الاوطان والناس زامهيا فرحانتا 
غير الاطيار في ليلها سهرانا وباكيا بنواح ولداتو تحصزان 
وهذا المنظور الغدواني لم يولد من رأس المجموعة ٠‏ بل هو وليد تصور 
معينا بجعل من انتكاسنه انتكاسة للعالم كله م فتسود ظلال مسيرته ولا يرى 
جانبا واحث من المأسات (النواح ‏ الحزن) أذ لا يفدر على رؤية الاشواك 
لني © يؤزساة التي تطلع اعصارا : 
تصبح _الانلاية اذن اداثة للقبح , ولانتيال الفرح الانساني على ايقاعات 
حزينة تصدم للحي الاولى مع النغمة ‏ الادانة : 
واش احناو(هماووهنا 2 يا قلبي ولا محال 
واش الدنيئظًا _هيكذا با قلبي ولا محال 
أن حضور هذه النمطيلة في التنكير الغاء لحقيقة الانسان ولجذر الاشياء 
(الانسان نفسه) وتعويضهما_بالتهافت المصلحي والتكالب على المال قمعم 
حضوره سحل غياب تام لجوهر الانشان ‏ ومع ذلك »؛ يبحو الاستنطاق الطائر 
حول المستقبل . الرؤية للمستقبيك كنقيض للواقع . 
يا نواح الطير في السماء لله شكون كول لي 
ابجي رسول للخلق ويحسب السلئلم 
ترجع المياه للمجرى ئئله شكون كول لي 
أكاد الشباه لتُحبب ويزول الغم 
لكن هذا الاستئطاق للعراف الجديد (األو)6ل معلقا على مشئقة «من» 
(سكون) كدليل جديد على نتؤات الرؤيا » وعلىئتعتز كل الحدوس اذا لم تبحث 
عن جذورها ف الارض . ان هذا التساؤل المكدود وقفة “على لاحلول الجديد 
الذي يقيم التوازن للدي والواقعي . 
يشكل البحث عن نفي النفي ركيزة من ركائز [لا4 رار ٠‏ والتجدد » 
وتتجد صية السؤال الباحثة عن جواب في الجسر الممتديالق االمييتقيل طابعا 
ذا حدة توقعه أايدى الامل الواعد ضمن شدكة من الاسئلة _تتلاقم مع صور 
من الصديعة حققت ويا ٠‏ بينما رغبات الغيوان ها تزال موتطرح السؤال 
تلو السؤال بحثا عن حضور انسائي جميل في موازاة الحضورا الجميله في 
الأدعة 
عبتي مع غروب الشمس هي الديوم شرقات وفين نوارك انتا 
رحتني مع فراق لطبار هي اليوم غنات وفين حالك اننا 
وصلني مع ايام الربيع هو اليوم خضر وفين زهمارك انتا 
ابلا كان مثقاك ف الغيب مقدر نصبر 
صبرى فات العادة 


سه 112 اب 


21ت >ا-ام © 0101121] 


أمدرا يا ئيام واش مثقاك قريب را القذّب مكدر 
ان التضادات الصارخة في هذه المقطوعة لا تنفك ان تكون التقاطا 
للموارقبين المطامح والامكانيات » بين الواقع ونقيضه وبالتالي فالمقطوعة 
رغبة جارفة (الجارف لا ينطلق من الامكانيات) لمحو الانغلاق , واصرار 
ضارللانجاز الحلمي لتنظيف القلب (يل القلوب) الطافحة بالادران . 
لإهذا الاصرار الضاري للانجاز الحلمي الذي يطمح الى اقرار نظام 
الاخوة <9#ةَ . واستنكار الحروب والطغيان والعداء وشتى اخلاقيات النظام 
المنهار فكيًا »هذا الاصرار يقفز على الغام الواقع والتشكيلات الاجتماعية 
ليدين بصفة ايطلاقبة وفضفاضة دون التسلح بمجهز افرازي تصنيفي . 
وتتحول الاسئلة النى #دتافيزيقيات تتناقض مع الطرح !لحالي لهذه الاشكاليات 
(ميتافيزيقيا لا حل«الها)يكما تتناقض مع العمل الابداعي (ميتافيزيقيا تعطل 
الابداع) . 
اعلاش حنا عيديان لاش لكروب لاش الاحزان 
الاش لحروب . لاش ادنغيان )الاش لكذوب لاش البهتان 
واحنا خاوا احنا حباظ» | جيران احنا بني الانسان 
دل الحلم ‏ الواقع الجديد :«امام واقع يفقأ العيون تشد الايصار الى 
امام عند الغيوان فتخلق في ذمئي9#أكُعا تترجاه وتود لو يتحقق على 
الشاكئة التي تراهها بها اذ يغدو الحَلموَطقللق تتخذ مواقعها في ذمن الغيوار 
المتلقي وعلى هذا الخط تشكلت بئية اغنية «الحصاداء» انها تدور حول التجذر 
في الارض (التجذر الحصادا) مع اغداق كافة الاوصافٍ الاتزانية على الحصادين 
لادراز المفارقة الساطعة بين واقعهم المعأشليع بما إفيه من تدمير جسدي 
وروحي وبين اخلاقياتهم التي يبحثون لها عن موقع<«تجسيدي .وهذه الاوصاف 
الاتزانية » وأوصاف الغد , انبجست كواقع لكنه واقع جلك أي واقع مجسد 
كحلم لم تتشكل الا خطوط نبؤاته . 
الزين والتبات أبابا الرجلا والزعاما أسيدى اعلامٌ السلام أبابا 
فنديل الظلام اسيدى بوك أئلا حادة عمار المطامِرٌ ينلى 
النوادر اكزين والتبات بابا آبابا راه ايحوم كيف الطؤاثِر سال 
الطائب سال الطبيب سال اللي هما دايزين واشى العزرى(تاع السبيل 
عاد وعليه بوكمية حرش لعيون خوك الطفلة سرّامكنيؤن 
راه ايحوم كيف الطوير 
فاذا .كانت العيون الغيوانية لا ترى سوى الاشباح في بعض الاغاري 
فانها هنا تنفي ذات.ا الواقع السائد إلا من /شيارات خفيقة لكنها ابحائية 
زواش العززي تاع السبيل عادو عليه الحرازا) لتتطاول الى اعطاء صورة 
وسسةعن جر الجضادين “لاثمو الفساقة: بين بعددق :عل تتبتول الى 
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دائرة تنفرز منها منبهات أسهامية تساوي مهؤلاء معزارى» الجدد (اعلام 
السلام - كتديل الظلام.ن عمان لعطامر بت يناي القوادق ب كيف الطظؤين بع" 

و (الحصادا) هوس بالارض الحمراء والحصاد . هوس بالامر وبالمنجل. 
ياخذ لب الغيوان هذا المنجل الذي يعاقب بالضطجاع القصري على سرير 
الاستغلال والاغتراب وتعلق مثل هذا بالاحمر والمنجل ليس تعلقا ايله وانما 
هلو نابعاامن ضرورة كنس التردي الذي يغوص فيه الحصادا . 


حلاب«اخلاب وملان حليب 3< أسيدى ولنوار عليك ضاويا 
وطابييرى الطاير الابيضش الرابح يزور مع لعشيسا 


العار عليك آبو حمر يا حمر التراب 
الحماماتك الضوبيات الطالعات فوق النخلات 
وتقيونوا 1 الموئى الروح فنات 
هذا التزاوج ,بين الاحمر (الحلاب مصنوع من الطين الاحمر) والانوار 
والطائر الابيض لا يريطأ الآ4إن يؤكد على أن الحصادا هم الطاقة النارية التي 
على الحلاب أن يمتليء/إبها . الالنور عليك ضاويا) الا أن الطبيعة الطبقية 
للحصادين «تذبذب ‏ اركباظ مصلحي) لا تجعل منهم. القوة المؤهلة لقيادة 
النضالي الطبقي . ومن ضطن الزاوية تلك تتخذ الاغنية طابعا غزليا في 
الحصاد » غزل صادق وسليم/ي«لقكن ماذا يريد قوله هذا الغزل ؟ 
انه يجيب هذا الحضاد ( فين لوول الدوار ‏ نين وليدى 
مول الدهمة ‏ عندك أوا شيء عيون أو /فجبان كلا يزهى مع كرينو) . 
أن الحلم الغيواني يخلق واقعا في الانهان 2 ويتجسد فيه ليتشكل 
من بعد. انفجارا داخل عاهات الاغترات والتْشيؤ/ ساقا طريقا للتفاؤل (وان 
كان تفاؤلا طوباويا في البعض) والعناق مع الماستقيل ء: 
بوم متقاك يوم فرحي وهنايا يوم شمله/يولني ملمسوم 


يوم نور السلام يلوح في سمايا واهياويلتنهم. . واهباوين 


هذا المستقبل الذى ننتفي فيه كل المثبطات والفوارق ل شملي يولى 
ملموم ويسطع جو من التئاخي لا التناحر ( نور السلام#يشطع في سمايا 
ه ‏ الحلم ‏ المسيرة : وازاء هذه الانماط من الاحلام يتموظيع حلم داخل 
العملية التحويلية » حلم يتوازى ميلاده مع خنق نطنفة الجمود .8 وها الحلم 
ايقاظ لوعي غيواني ينفصل عن الاسطورة ويتعمد بالدم : 
وسيل سيل يا اكدم المغدور | تراب الارض محال يناك 
وسيل سيل يا الدم المغدور ١‏ وحوش الغابة ترهبت مك 
وسيل سيل يا الدم المغدور ١‏ السم في الصحارى جافل مِنك 
دم المغدور ما نسكم فيه هق المظلوم اناما ندوزو 
يا الطاعني من خالفسي موننا وحدا هي غير خذوني ٠‏ 
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مع الظلم والقمع والركون الى الصمت ويطرح نفسه ردا سليما على اليرقان , 
السلطوي التسلطي ٠‏ ويدين عبر تسلسل ازدواجي (سؤال . جواب) «موك 
السيف المسلول» والاساطسر والشعودة التي تجثم بكل صفاقة ممجية على 
الله# ابابا جاوبني 
واشججرائي جاوبني 
بآنا/اشكون كدر سماك 


وعلاش أنا ضحبة الصمتث 
اننا بمدول لصيف الول 
بألبج©هين جما ولفول ‏ بابا عيانا لحجسى 


ومعرة أخرى برمط الغيوان بين القمع المحلي والقمع الصهيوني وبنتهي 
الى التحرض(«المباشمرٌ »في كثير من التفاؤل (القضية قضضصيتنا) 


حمودا. بابيا! حمودد. 


هاذيك خايتي مظنو مس 
هاديثك ارصي ويسساندن 


ضادبك /رسامي مهبدوي: 


تله با اهاي مسن لاصيا 


ميموني ما موب 


وانهماميبة 
وباش من حق تبعادى 
عشدة نزول ولا محال 


والله أنئنقه آابايا 
المسنة مادوتموت 
السملام ما يموت 
العدل ملا يموت 
ان المقطع الاخير يزخر يأامل عنيد ف انتكيار حدمي للنقيض المباشر 
لوضع يتزف دما وسلاسل سواء كان وضعار مظيا أو وضعا فلسطينيا فناس 
العيوان لم يعودوا يترنمون على نغمات الاتكال فقضيتهم واضحة في جبين كو 
واحد منهم . وان ظرنا ما سوداويا قد انتهى . فاغفية_الله أمولانا بركان 
هادر ضد التوجيه الغيبي المثالي و «سلخ العالغ من/ ماديته» فالا حتكام 
يتحول الى الواقع نفسه عبر ثغمة انفصالية تعرى تغتطية الظبراع الطبقي . 
أدن دن دائني دائي 
يكناك ذا البكا يا عدني يكفاك هم ذا ,الحال 
ماتلات رغنسة تلهدني 
لا تطاكئب بالمحظال 
ما بقائكي آممثال 
عالفراق عوال عبالفراق عوال 
آأنها دعوة الى نبد اليكاء والعويل والحلول في الذات الالهية التي لا 
تعنىي سوى تكريس الواقع الاستغلالي والهروب المجاني امام الانسحاق 
المصلحي الذي يمارسه اعداء الانسان . 
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لذا فلا غرابة أن اصبحوأ يناشدون القوى التي تزيل الا تراح وتقتلع 
الامراض الاجتماعية من الجذور : 


كولو آيامنة تاتينسي ١‏ تشفى تموم قلبي فبرا 
كولو ليامنة ناتيئن-ي نغنم في المحاسن نظرا 
جودى بالرضا جودى لى جودى بالرضا جودى لى 
ضوى يبا لكميس؛ ضوى يا لكمسسرا 
ببهاك يا لعسررا ببهاك يا لعسذرا 
للبيسوق سفينسي ١١‏ ولا ترميني بقهسلرا 


الخلم الغيواني : يشق الحلم الغيواني سارية عبر وعي ذاتي بأمنت 
طالما أن الوعي«الّذاتي يعني «معرفتنا كثيرا أو قليلا باي وجه تستطيع تغير 
العلاقات (غرامشي) ولذايكان التصور الغيواني للحلم (( أى نقيض الاثهيا,) 
تصورا متقطعا , للاأمتماسكا , ولا منطقيا يوافق الوضع الثقافي والاجتماعي 

لكن هذا لا يعسي باي_حال من الاحوال نفي الحقائق الت تطل من ركام 
هذه الوقائع . بل يعني أن هذه اللحُقائق , التى يحاول دقيض الانهيار الغيواني 
الارتكاز عليها ليست غير مظاهيم ملتبيسة متناقضة ومتعددة الصور في أنغلب 
الغيوان . ويقوم الموقف الحلمي#أعنى تصور مشوش للواقع الذي ليس 
سوى مجرد تصور أو ضياع للروج! اند )الغيوان . انه انفصال جزئي 
للوجود عن ألفكر . وللمادة عن التاريخ وهذا ما يشكل الانتكاسة المتداخلة 
للنداعيات النقدية في الاغنية الجديدة . فجاء-الجلم تجاوز! لواقم لم يحدد 
وتطلعا لستقبل عائم . 

4+ التركيب الغنائي ( الكلمة واللحن) 

ثمة رافعة اخرى تعطي الاغئية الغيوانية .رظليدًا ثرا لبلورة “العمل 
النني والتخطي به التسطيح الفني للولوج الى العمقيقظلق تركيب جو درامي 
مشحون يرتفع بالانتاج الى مستوى الصراع الدائري ؛ 

ان التوصيل هو الاشكالية التي تطل براسها مت##قلال هذه العملية 
انذنية العسيرة والتوصيل ينبغي أن يحل صيغة عنيفة »«لإحادم : ومكاثئة 
ومعقدة في تواز مع الحالة النفسية اثناء الالقاء أو الاستماع «إلدْ أ# الاغنية 
الغيوانية تتطلب نوعا من المستمعين ذوي تغيير كيفي ٠‏ بمغنى أن«اإييكونوا 
ملمين بلغة شعبية مطموسة ركنت الى الانفلات من الذاكرة الحية «7( وآ 
يكونوا في تواصل مستمر مع ثرات شعبي مقهور أو مزيف . 

. والتوصيل الغيواني توصيل صادم يحدث خدوشا وجرحا لا يلتثم 

بفصل ازدواجية التراكم (كمي وكيفي) على الصعيدين التعبيري والنغمي . 
والملاحظ في هذا الاطار الانسجام والتكامل بين هذين التراكمين دون .الشعور 
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بنشاز ذفمي أو تعديري ضمن المفهوم الغيواني رأي خارج المألوف في 
الذغم والتعبير) ان أن الغيوان ينطلقون من بقعة تختلف عن البقع المجهضة 
التي تزحف منها أغائي الواجهة الاخرى . 

التراكم الكمي : هناك احساس غيواني بحتمية اعادة النظر في السياق 
التعبتقاى عن دفوعات الواقع في تئاسق مع هوية الأغنية ( أذ أنها تريد أن 
تكونوشعبية ) وعالم الانسان الشعبي عالم متحرك حى ونقلة الى ميدان 
أبداعي دتطلي تجميع الرؤي والاكتشافات في باقة من الاشياء الملموسسة 
والمحسواشمة فيعالم !لواقع (واقع الشعبي الابداعي) ٠‏ فلم يكن بد من استدعاء 
صور شعيلة في قالب لغوي شعبي لتقريب المفهوم الى أوسع الفئات ٠‏ ان 
المفهوم أو الأفكان له تبلغ في شيء من التجديد التام بل انها تتزيى بصور 
وتعابير معروفة لدي الأشعب ذلك أن الاستقاء يتم من مجرى الحياة العادية . 
وهذه الصور تبلغ من«التكثيف حدا انبهاريا (فين غادي بيا أخويا) (الصينية) 
(غير خدوني) (الحصالااً) (واش حذا هما حنا) (مزين مديحك) ... أذ تتداخل 
الصور وتتشأبدك في محاولة جديئة لتأسيس عالم غيواني متميز معبر عن 
الصراعات الاجتماعية وما المقابلة«(لين الصور المتنافرة (فين غادي بيا أخيا) 
''لا محاوئة غيوانية لتجسيد الثثاقض القائم على جثة الحسي والوعي الانساني 

ان الاطلالة الغيوانية ‏ على الظلعيّد الفني ‏ تطمح الى تشكيل عالم 
ني تتجاذبه الصور والرموز والالفاظوالشتوحية والمطارحة الاستجوابية 

سؤال وجواب) التي تشحن النص الغثائي بطاقات صراعية تبلغ مرحلة 

العداء ( غير خدوني ) فلا يلاحظ أن النضٌ منغلق بل منفتح وناطق في مزاوجة 
. التصوير والحوار الدراميين اللذين يعطيانا للاضيكية حركة وحيوية , 
وه تتكدس الاسئلة (التمساؤلات) لاعطاء ملامتة! جادة عن جو من الاجواء 
النفسية إو الخارجية (الصينية) : تراكم تساؤلي + حزن + ندم اختيار 
المسيرة الغيوائية ب عالما ناطقا باختماره البا# الذي اضطر الى 
الانتماء اليه تحث ضربات التشويه والانسحاق . 

وان كان اصرار! ضاريا على مزج كل العناصر الفتية والقئؤات التعبيرية 
دون اجحاف مفرط . فالتحريض (المباشرة) والموعظة يتخللان الرهز والتصوير 
والتركدب ويكونان في ازدواجيتهما عنصر التبليغ الاساسئّ فياتقان كانفجار 
داخل بقعة تطوف حول الرمز والتصوير والايحاءات اللفظية 

التراكم الكيفي : الاغنية الغيوانية انسلاخ عن التفسخ7السائه “نبي 
اللحن والكلمة في الاغنية المغربية . فعند الغيوان تظل العلاقة بين( اللحن 
والكلمة: المحرك الاساسي الذي يحيل فاعلية الاغغنية الى عملية من الفْيِض 
والاضاءة والكشف تكتسب الاغنية بهذ! التوحد قدرة أرهاصية من تشابك 
الترابطات السمعية والنغمية . ان العألم الابداعي للاغنية متشابك الابعاد . 
معقد العلاقات فالتناغم ليس على مستوى الالفاظ لوحدها 2 بل هو تعبير 
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أكثر اكتمالا عن تداخل الاصوات وتناسقها وتباينها في الوقت المناسب وفي 
اللمحة المراد التأكيد عليها وايراز مدلولاتها . في سياق كهذا تنتقل النغمات: 
في تواز مع هذه الاصوات الغيوانية المنضبطة 2 قصد استئارة الصور لحقل 
من الترابطات التي تلحرك وتنهو وتفيض وتنشر وتكثئف التوقعات . 

وانفجار الصورة (أو مجموعة من الصور) ف تماس مع الصورة أو 
مجموعنة من الصور النقيض يتم عبر هزات نغمية وصوتية تكسر واجهات 
الثوتر الذى كانث تحيل الاغنية انها الاهات والتأوهيات التي تمزق أوصال 

أظا عبن نداء حزين للتوقع واليناعة 

أمازاعن تساؤل أدان 

أمأ بعلن نقطة#طلاق وانفصال مع الواقع السابق 

أما عق تصيظطيد وتوتر لجو درامي 

انها لا تقضضد الو#التطريب أو الترجيع بفدر ما تعمل على تكثيف 
التوصيل والمعنى المجيند تصويريا . والالات السساء نفسها( الموسيقية ) 
ذات دلالات تنطق بمدىجاجحائية .هذه الالات التي لا تعد مغتربة عن الجماهير 
المغربية . وبساطتها لا تنفي عمق نغماتها المتوازية المنسجمة . 

ان هذا التصاعد في الاغتية الغيوانية ذو طابعين اثنين يتزاوجان في 
أكثر من أغنية . 

الآول : تصاعد تسلسلي نطقي (الابتداء من جزئيات تتكثف وتتوالد 
لتعطي جنينا مضمونا يكون نقيض|! الاخطبوط الذى بخنق الحياة (الحلم 
سكافة تنويعاته) وتتحد الرؤيا في داخله ,ياتكتام الاشياء والبشر من خلال 
الحسي (ما هموني ‏ صيفنا ولى شتوا ‏ وآأشن”حنا هما حنا ‏ كولوليا مثئا - 
الماضي فات) . ٠‏ 

الثاني : تصاعد بنتفي فيه هذا التصاعد بالكمي والنوعي المتسدرح 
دون سابق تمهيد تعبيرى وكان الاغنية لا تعدو ان تكوان تسجييلا لما يروع 
بخاطر الانسيان 0 وتغدو الحدورس والايحاءات والتداعيات تعويضا للتدرج 
المتوالد من توالي الصور والرموز والتمابير المباشرة («للزين أفديجك - 
القالب الفني البناء التركيبي المتسلسل على شكل مطارحة استجؤابيكة 
غير خدوني . ْ 

تبقى اشارة ضرورية تئيه الى أن هذه الاساليب الفنية كثيرا ما شتواخل 
وائما لجأت الى هذا التصئيف معتمدا على الاسلوب الفني الغائب في الاغنية 
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5 ل الانمنية والتراث : خارج الاشكال الايديولوجية المجترة للموروث 
والمستميلة له بترسياته الانحطاطية صارخة بالتحييد ( الذى لا يوجد الا 
في ذهن أصحابه) يحاول ناس الغئوان تاأسيس التساؤل ؛ واعادة النظر لتكوين 
تركيب جديد 2 وذلك ضمن منظور متقدم بحيث يحدث التمثل بمواكبة 
مظاكامة«نقدية (في أغلب النتاج الغيواني) للتراث الشعبي اذ ثتبت استحالة 
تعاظله مع الواقع 'اذا لم يتكيف مع مستلزمات السيرورة الاجتماعية . 

ف حذود هذا الاطار , تتخذ الاغئية الغيوانية طابعا شعبيا في شكلها 
المام التأسؤظالك لتخترق الحواجز التعبيرية من أجل التماس مع الشعب » 
ودغدغة كواظله /الابداعية التي نومها القمع الفكرى والخلقي المتزامن ممع 
الاأضطهاد الاجتماعج ؛ واتخان هذا الطابع الشعبى يستلزم معرفة عميقة 
بطرق الابداعات(الجمافؤؤية السابقة » واستعارة أدوات اللقاء عند التشكيلية 
الشعبية عملا على اقاهة#يجسر تواصلي ناقد . 

لذا استمد ناسن اأغيواث إداة التواصل من اللغة اليومية المتداولة 
التي شكلوا بها صورا متتتؤاتة منهواقع الجماهير الامية » صورا تبدو انغمارا 
استبطانية في المحيط التحتئن الى حد أن هذه البنيات الفنية تقمصت واقعما 
حيويا واصبح العالم الصورى (نشبةوالى الصور) عالما حركيا يضج بالحياة 
واليناعة ٠‏ عالما تجسيديا لا تلإريديا. «وبذلك استطاع القاموس اللغوى 
العامي في تزاوجه مع القامون اللغوي الفصيح أن يحطم إاسطورة 
التباين الوعمي بين العامي والفصيح (وآن يؤكد على ضرورة التطعيم المتبادل 
في ها بينهما في اطار تقريب اللغة الفصحق"آلي الجماهير واستفادتها من 
كفائنو :والقاظ دارجة مقعة وممووة::: 

قد أكد القاموس اللغوي العامي الفصّيح أويالفصيح العامي على 
حضوره الايحائي بتخريب التقوقع الذهني العاميق| وابقاظه وخاصة اذا تم 
استنطاق كلمات تعبر عن واقع قهري أو عن تطلغ اشتعاعي يلحم الترابط 
العضوي ويملاه بشحنات نأسفة (تنيؤية) الا أن هذه||العملقة! نفسها وللدفع 
بها الى مواقع هجومية تتطلب نفيا صاحيا للعديد من الالفاظه والصور 
الجامدة . والاجتهاد الغيواني في هذا النهج لم يتجشم الاقتلاع القاسي : فما 
يزال معجم ناس الغيوان الشعرى يلهث الى حد ما وراء القامويين الطرقي . 
وههذا اللهاث اما ان يكون مقبولا وضروريا (الله أمولنا) اذ أن الاغتلية“ تعطي 
تقابلا بين التهالك الروحي وبين الانفصال والتجاوز) وأما أن يكون(انتكاسة 
فندة في مقطوعة ما (المقطع الاول في اغنبة مزين مديحك ‏ شذرات ف#اغنية 


السيذية) أو إغنية بكاملها (مكثرئي ‏ بصحأبي ... -) مما يضبب الرؤية ‏ 
التحبوائية . 0 0 


وهناك تقليص المسافة بين ناس الغيوان والجماههر في التعبير . 
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فكثيرا ما تأتي الاغنية على شكل مواعظ او امثال تشيه في صياغتها المواعظ 
والامثال الشعدبية في استفادة من شعراء شعبيين (المجذوب مثلا) بل وفي 
اباس يلاحظ في آخر المقطع . 

سامحو لبكم ايلا تكلم هنا قلال ما فينا ما يتقسم 

الوجه ايلا يهيج ما عندو صحوى 
والسر أذا انحل ما غطاه خنيف 
شمس الحيين ما تدفى الموتى 
وماشي بصياح الغراب تاتجي الشتا 
والله وما قفلنا لا فورنا 

أو التمبيرات التتعبيية الاخرى الملموسة في اغائف بدوية يطلق على مغئيها 
0 عبيدات الرمئنة ويمكق ادراج ضمن هذا الصف أغنيتي (الحصاد والهمامي) 

ري كيفية تغامل.ناس الغيوان مع الثرات ومدى قدرتهم لتمثيله واستعابه 
قصد اعطاء صفة الشعبيةإلهذ! الانتاج » يمكن ‏ من خلال استقرار تشريحي 
للاغاني الغيوانية ‏ رصد_ثلات تمثلات تتباين او تتكامل في فهمها لطبيعة 
التراث وكيفية !ستدعائه راهنافا! 

عودة اقحامية : وهي علدة الى نصوص ترائية أو شذرلت منها دون 
الانطلاق من رؤية تفتيتية لهذمجالنصوص لازاحة الجوانب الباهتة في واقع 
يبدو في مسيس الحاجة الى الضوالالآستكفار الجوانب المشعة في مرحلة أو 
مراحل تاريخية . والمقدمة الصوفية لاغنية «مزين مديحكء الداعية الى 
روب من واقع مادي قاهر الى «خلوة» روحمية يتم فيها شفاء روحى عن 
طريق الترجيات الراكئنة الى رسول الله ! فالتوجي والتنسك يضحيان بديلا 
لهذا الواقع ينتقل الى تصوير بعض جوائكه-الفجاعية (فلسطين) ومن ثمة 
التحريض على ازالة جذورة . لكن ما التبرير«الفّي والموضوعي اتلك 
المقدمة الحلولية ؟ لا شسيء سوى الاقحام الثّثن ييققاق أنفصاما تاما بين 
جزئي الاغنية . اذن , هناك غياب عمولة ايديولوجية .ينطلق منها ناس 
الفيوان ٠‏ 

اما ه مكثرني بصحابيء فليست سوى تسجيل سطكل لافتقائيات من 
أصلها عند سسيدي قدور العلمي . فالاغنية لا تبدو كونها اداثئة للطلئداقة بهذا 
الشكل المطلق الهجين ذلك أن الاطراف المعنية تنجذب الى الصلداقةالأشٌداف 
مصلحة ذاتية حقيرة . ما ان تغيب حتى تفتر هذه العلاقة وين حب الى 
المزيف . أن احسياسا ذاتيا انفعاليا ضد خيانة اصدقاء ينسحب اليشدمل 
الصداقة المئنتظمة بشكل عام ٠‏ ومن هنا يلحظ اغفال رؤيوي لطبيعة هلام 
العلاقة وجذور انحرافها الاساسي . والاغغنية تسجيل للخيانة واقرار يصحبة 
«زلاغي» (فلس بسيط) دون تجذر نقدى للواقع الذى يتمخض يوميا 
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عن اشكألات من هذا النوع . فالعودة الى هذا التراث لا تعني سوى 
تكريس مفاهديمه الضيقة الافق وهي مفاهيم مضادة لمطامح الشعب ذلك 
انها لا تسلحه برؤية صاحية وواعية لاصول مرض كهذا كي يركب عملا 
تجاوزيا . 

عودة تنبؤية : صياغة جديدة : إن مساءلة الواقع تتجوهر في هدلذه 
العودةوللصافي من النبمع » للذي لا يزال بحتفظ بعيئيه الوهاجتدين وبروحه 
التدميريية الخلاقة لتصيح الاغذية في استلهامها هذا اضاءة مستمرة متطورة 
متشابكة فنع) واقع يتحرك ويتململ يمدها بنسغ جديد ٠.‏ وتتركز هذه العودة 
الابد'عية على _شاعرين شعيبيين بصفة خاصة , ابن الموقت وسيدي عبد 
الراحمن المجث 39 4# يشد اليه نامن: الغيوان رحفهم: في اكثر من أغنية .+ 
و (سبحان الله صيفقة وى شتوا) لابن الموقت تعتبر ‏ فيما عدا البيت 
الاول ب صياغة جدييةالواقع يتافف منه الشاعر الشعبي ويستنبط مساوئه ٠‏ 
وهكذا تصير الصياغة«الجْدكة نهجا على الايطار العام الذى يحكمها ‏ أى 
انتقاد الوضع ‏ - وفي المقايل تنخخطاه لانتقاد وضعية جديدة محلية وربطها 
جديا بالاستعمار الاستيطائي الصهقوني مما يجعلها تتجاوز اصلها المحدود 
الرؤيا تتوظف في خدمة قضايا اللوتبطة . وهذا التوظيف الجديد توظيف رافض 
وحالم غير متقوقع في نص تراثي الاهقي “البيتين الثاني والثالك حيث بشتم 
منه أن التخلي عن الدين والغفلة التي >انتاتلكنا وتعاقد الاديان هي الجواب » 
الاساسي عن الاهتزاز الاجتماعي والقومقي . وهو تفسير غحيبي لاا تثغرس 
مخالبه في الواقع بل ولا تزحزح اسس ألواقع الهش وانما تحافظ على بؤرته 
مما يعطي تناقضا بين هذا التحذيل المستشف يفن #تذِيّنٍ البيتين ومن الاستقرار 
الاأشعاعي لحو القصيدة الجديدة ٠.‏ شض 

وفي أغنية واحدة لناس الغيوان يستدعي المحجلقوب ثلاث مرات 
ونصوص المجذوب تعيير ذاتي عن همومه التي( مرجع طيعا الى أسس 
موضوعية ٠‏ استغلها الغيوائيون للتعبير بها عن حالات/ ااجتماعية تتفاوت 
ضراوتها مع تباين بسيط في الالفاظ : 

المجذوب : قلبي تتفطع بالماس ما جابرا«أتلوحو 


من كان كواى للناس يصبر لكيات روحو 
من كان كواى للناس صار كيا لروحو 
المجذوب : الي علينا احنا درناء وكلي على الله عو بيه درى 
الغيوان : اللي علينا حنا درناه واللي على الله بيه درى 
المجذوب : يا قلب نكويك بالنار واذا بريت نزيدك 
با قلب خلفتي لي العار وتريد من لا يريدك 

12ت 
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الغيوان : با قلب ذكويك بنار وبلا بردتي نزيدك 
يا قلب خلفتي لي العار وتربد من لا يريدك 


والملاحظ ان متاك تنويعات لففلية لا تقل دلالة عن الجو العام الذي 
احتوى رباعيات المجذوب والتاطير الذى صبغ هذه الرباعيات يمزج بيسن 
للَتَكلاؤك عن الامل والامل المجسد كواقع والنقيض الجاثم على احشاء 
الغدوان» ‏ المجتمع وهو النفس الحزين المنشطر من جراء تداعيات الواقع 
االو #هدى يمحو استدعاء الرباعيات التي بلورت فكرة الالم النفسي الكبحي 
الذي بشن اليه انفاس المضطيدين وانينهم . بينما يستآثر الغيب يشطر 
كمجنذوبيقلص/من ابحاءات الاغنية «اللي على الله بيه درى» ٠.‏ 

ومكذلة يه استدعاء المجذوب الا لشحن إلجو الماساوي الذي 
يرغب في تصلؤاير حلاثة»كما في اغنية غير خذوني أيضا . 
المجذوب : قلبي جا بين المعلم والزبرة 

والحداد مشوم ما بشفق عليه 

يردف له الضردةويعلن الضربة واذا مرد زاد الثار عليه 
الغيوان : قلبي جا بين ايدين حداد حداد ما برحم ما يشفق عليه 

ينزل الضربة على الفلؤبةي© ويلا بره زاد النار عليه 

مع ملاحظة دقة وبلاغة#يإائيقؤياس الغيوان الجديدة التي ابعدت 
التلعثم والغريب المجذوبي لابراز وأقغ اضطهادي بشع ينادي الخلاص عبر 
جسور ألدم (وسبدك سميل الدم المغدور) . 

ولم يغب رجال الطرقية عن الحضوريفي الاتكمتلهام التراثي عند الغيوان . 
وهو هذه المرة حظور «عيساوة» بطريقة/ جاذة! وتنافرية مع الجزء الثاني 
من الأقتية أدالله ]مولن فالجزه الاول الطرقى من الاغتيق ضور فغلى وانتقاتي 
لتهاليل عيساوبة . الا أنه حضور مثفي . انها ثفي والغاء واعدام للفكر 
الطرقي (الغيبي) وذلك تحت الصرخات المدوية اللاحقة » 

وووا و ووواد ووواؤ ١‏ 
أدندن داني دأذ 

هذه الصرخات والمقطع الموالي لها - صرخات اتام وحضور 
حركي على ارضية الواقع ٠‏ انها دعوة صارخة لتبذ الخرافات والإساطرر 
وشد الابصار الى الارض . انها تجسيد لفكرة «من نقد السما#كر 99 الايض» 
فأساس الخرافات والتهويمات الميتافيزيقية يمكن في الواقع الفادي للا 
يجب انتزاع الانسان من الفراغ الى الحضور الفعلي الفمال . وقد ##قاني 
العسور التراثي. :عند نأئن الغيوان: طايما )ستدعائيا لتماذج. عتائية .شدينة 
أو اجزاه منها , أجزاء متجانسة او قابلة لتجانس أذ تصهر هذه الشمذرات 
في وحدة موضوع توحي به اذ تملا أشارات عميقة كما في اغنية والحصاداء 
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التي انكفا ناس الغيوان على اصولها (وهي اغان شعبية بالشاوية) وتفتيتها 
والتقاط ما ينسجم من مجموعها ويعطي دلالات ابحائية . وهذه الاصول التي 
شكلت لنا بنية الحصاد!ا يجزئها الاستطراد والتفاوت التعبيرى والفني 
والاهتزاز الموضوعي . بينما تصبح عند ناس الغيوان شكلا متماسكا يضج 
بح ب«أقلاطوني للحصادا (الفلاحين) الا أن لهذه الاستفادة حدودا ذلك أنها 
غضت«اللارف عن واقع الفلاحين القهري , ورغم ذلك تبقى اسهاما تركيبيا 
نتراث لللالحاليية الى عودة للاستفادة منه وبعث النار التي يخفيها الرماد ٠‏ 

وفي)|الموسيقى الشعبية هناك اهتمام غيواني بالمنابع اللحنية القريبة 
ألى روح ألّشعب#والى تذوقه . ومن هنا ينبغي تسجيل الجمل اللحنية 
المستمد من أالتراك “السبوسي أو الاغاني الشعبية الاخرى التي عمل ناس 
الغيوان على تنميققا “ وتطويرها وتعديلها وخلق انسجام فيما بينها من 
جهة , وفيما بينها «اللِن_الكلمة من جهة أخرى . 

6 الواقع عند "لاس الغيوان عمومي يحتاج الى افرازات اجتماعية 
وتبلورات فكرية , وفي الطرف الآلخر يشكل هذا الواقع بحنا حدسيا عن المعطيات 
والوقائع التي تقرى على الساحة هله أفحاولة لاستنطاقها تظل رهينة احساسات 
ابداعية لا ترمي الى مستوقٌّ لوعي الناضج الني لا يفصل الظواهر عن 
جذورها المادية لذا! يبقى الضبطجالصراعي عائما لكون ناس الغيوان لا 
بمتلكون وعيا سياسيا متجذرا انطلاقاؤاقق)مُنظور علمي ينتشلهم من نغمات 
السقوط التي تضج بها انتاجاتهم ولو كان هذا السقوط ينتج الحلم ٠‏ فالحلم 
الذي لا تحدده رؤيا واضحة قد يرتد الى كابوس (حلم بقظة) وسعطي استنتاجات 
توفيقية مضطربة أو أسلوبا عمليا تجريبيا ِلْاِضة أفي كيفية استدعاء التراث 
الشعبي والتعامل معه اذ الملحوظ إن الفكر الخَرّافْقي دبرز من حين لاخر وله 
الحظ الوافر في الانتشار وتغطية كل تلميحات الاغندة »يعني هذا حضور 
الانتقائية بشكل كسيح . فالانتاج الغيواني تشحتكٍ آفانين الجدل المترامية 
فبه كبقع مجزأة خيوط الغيب الفجة . اضافة الى البناء) التركيبي للاغنية 
الذي يتجسد عبر طرفين نقيضين «عالم منهار وحلم قابل اللانهيان والذي 
لم تتح له الفرصة لنسج تماسك فني صاعد ذلك أنه يقوم علئإارض تتهاوى 
وتفلت من مواطيء ئاس الغيوان . أن تركيبا متقوقعا كهذا تشدذالانحسارات 
ويحكمه مناخ تضليلي يبهت الانفاس . تلك الانفاس التي تتقزز اع شيطجات 
بئاء محدود لا ينفتح على صراع محتد وعلى القوى البازغة بل «يبني جشبهه 
حنائقه على مقولة «الموت حياة» العامة وتتعاضد داخل هذا البناء ٠١‏ فزارة 
التاوهات والاهات المنفلتة مع طرح تساؤلات ؛ هي في نهاية التحليل تعبير 
صارخ عن غياب خيط فكري متماسك يوطر هذا البناء . يعني هذا أن ناس 
الغيوان لا يصدرون عن فكر وتطلعات الشعب (بالمفهوم المحدد في التمهيد) 
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بل يصدرون عن تصور احساس غير منفصل عن البرجوازية الصغيرة التي 
قهرتها العلاقات الاجتماعية القائمة . والانطلاق من موقف كهذا لا يمكن الا 
ان يتمخض عن تشوش في الرؤيا واندفاعية وانفعالية لا تعبيء ولا تساهم في 
توضيح الواقع وضوابطه كما يتجسد ذلك في انتاج نجم ‏ امام وتأسيسا 
علللاماجيسبق تبقى الاغنية الغيوانية ‏ لحد الان ‏ متئفسا عن المكبوت 
الجظاهدر وعزاء نفسيا لجروح عميقة الغور لا ترتفع الى المستوى المطلوب 
ف طلوف /انعطافية حادة وفوق ذلك هناك غياب للطبقة المنتجة في اغنية 
تريد أن تكوهه شعبية في وقت يطلق فيه العنان لسيل من الصور التبشيرية 
الفضفاضة_ينزلها الى الواقع المقهورون . لكن من هم هؤلاء المقهورون مأ 
دأم أن طبقات جغديكةوتعتبر نفسها مقهورة في وضعية اسستمرار ممط الانتاج 
الاستغلالي ؟ ماإظي الظبيعة الطبقية لمقهوري ناس الغيوان ؟ انها تلم شتات 
طبقات عدة تتفاوظا ذرجات القهر التي تجرهم الى أتونها وليست هفاك واحدة 
منها تقود ‏ او هي مؤّملة لقيادة ‏ الصراع المتمدد على الساحة . 

ان شعر ‏ اغنية ناسن) الغيوان اذن ٠‏ تعبير عن شريحة من شرائح 
البورجوازية الصغيرة ٠‏ لكنها شيريّحة منقدمة تنامض جهاز المثبطات وترذو 
بأيصارها الى النقيض الذي تاول .اغنية «الحصاداه رصد أيقونانة وان 
كان نقيضا يغتال خليفته (أي «تاقريبي_مرة أخرى) . وهذا يعني التوقف 
عند مقولة النقيض - المرحلة الثائقلة]من»المثلث الجدلي: ‏ ويغتال الجانب 
الايجابي (التركيب) . التركيب حجر,أساسي تغافله الغيوان لان أذهانهم لم 
تتقبل بعد الجدل بأقانيمه الثلائة (نهن انتقائي بور جواذي متغيو + 

7 فالى أي حد يعتير النتاج الغيواني شبّعديا ؟ اعتقد عتقد أنه لا بمكن يصفة 
قطعية اغفال محاولة التأصيل الغيوانية للاغتكة" النعبية المغربية في احياشيا 
لتراث ششفهي وموسيقي متقموع وفي طابعها السبابيئي الرافض . فلاول مرة 
تتكون فرقة غنائية وتنشق عن الجوق المأئع لتلقحم بالسياسة التحاما 
محتشما ضمن أفق مضبب لا يستجيب لكل متطلبات #المرحلة الرامفة والقوى 
المؤهلة تاريخيا للصدارة في التحرك . ش 

إن الاشكال التواصلية (لغة عامية ‏ قوالب فنية عاميةلاكالامثال والمواعظ 
شعر شعبي (نغمات والحان متناولة عند العامة) تقترب طالاغنية) الغيوانية 
الى المستوى الشعبي من ناحية الشكل ب مستوى حابل النتضج(واليناعة 
رالعطاء . لكن هذا الخصب الشكلي يعطله مضمون قاصر ٠‏ فنلمس#اتصدتها ' 
بين الشكل والمضمون يحكمه الخيط الفكري للغيوان (بورجوازي صغير)«الذي 
لم بوحد هذين الطرفين (ولن بتمكن من ذلك لان الفكر الغيواني قأصر 
ومحدود) بل ابقائهما في تنافر : الشكل يقترب الى الشعبية والمفهوم ديبقى 
ديموقراطيا فقط غيرمتجذر ٠‏ ولا يريد تقديم حلول او أضاءة جوانب الصراع 
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بقدر ما بريد اثارة مشكلات وطرح اسئلة بطريقة غير سليمة في بعض الاحيان 
وهكذا تبقى محاولة التأصيل هذه بالرغم من جدتها ‏ أحادية الجائب ٠‏ 
ولان الاغنية الغدوايتة متقدمة في هذا الاطار فانها تحدث طموحا داخل 
تكوينات مأ يسمى ب «الاغنية الشعبية» المنخورة والصاخبة تحت سقف 
التوجيهيه|ارسمي . انها انهاض للاغنية الشعبية الحقة ومدها بدماء تدميرية 
للمذق المناللكٌ فى خلاياها وحقنها بعقاقير اشراقية تبعث الكوامن الحرارية التي 
يغطيهاً رما8ا/إلركود والتجميد . 
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والني وردت باللغة العربية ١‏ 1 
89 0ط قعل قعورومع0 غءأوغمم إ(2218 
2 السمعلي : نسبة الى قبيلة السماعلة بوادي زم 

يداكم : في حالة هستيرية 

صارط : بالم 8 

الككركثافا : الطفيليون الشرهون 

دويدة : أحد مقاومي الاستعمار بوادي زم 
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(23) في حرية التعبير الفني ‏ خلدون الشمعة ل الآداب يتاير 1952 - العدد 1 السنة 
العكشرون ٠‏ 

استفادة من مقال ٠‏ مسكن الاوجاع لا يشفي من مرض ٠‏ مجلة الحرية البيروتية . 

(24 اتذكر اقتولة لبابلو نيرودا مؤداعا أنه لن يتردد في كتابة ثععر على شكل أناشيد 
اذا ما دعنه ظروف بلاده الى ذلك . 

(25) مواقف عدد 16 . تموز آب 1971 كمال دلاطة ( الموسيقى الامريكية ) 

(#26الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق ‏ نبيلة ابراهيم ‏ ص. 85 

098 آلواقعية في الفن ‏ ص. 14 

(29) اتعرايفا بالشاعر والمغني ‏ مدخل ديوان يعيش أعل بلدي ب أحمد مؤاد نجم ص. 10 

(80) بلدجاوحبيبتي ‏ ص 111 احمد فؤاد نجم ( من قصيدة شسيد قصورك ) 

(31) معيش أل بلدي ب ص. 8 1 أحمد فؤاد ذجم ( من قصيدة سيفارا مات ) 

(32) اثلآرة الى#مقال مشترك لمحمد العربي المساوي ومصطفى اليزناستي حول الطرب 
الساذج . العلم الإلسبوعيي نك 24 س 1 18 يوليوز 1969 الظرب الساذج : بحكم التوجبه 
والقمع الفني والابديلؤلوجبة .القتهذرئة السائدة لا من طبيعته كما يلاحظ من خلال مقال المساري 
واليزناسني ٠‏ 

 33(‏ 34) اشارة وافشباسم من المقال البئيس - محمد الازهري : الجد والهزل في الاغنية 
المغريبة الفنون سن. 1 عدد 2 با نوقير 13 . 


عطيبل , الكخيل والبارود. راحنفال مسرحي) عبد الكريم برشيد 


شعر : 
غنيب ةالجمرى 
5 كان 


عغماعمم 
ها لتصمقطوة 


: ١ 
بنسالم حميش‎ 
اللغة والكئمات الزَّرقاء‎ 
قصص‎ 
مودن عبد الرحيم‎ 
الصغير ادريس‎ 
رقصة الرأس والوردة شعر عبد الله زريقة‎ 
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لفد وفعت ثلا ت(لكارك مبدئية كبرى على الجبهة الفلسفية » بعد وصول 

البروليتاريا الصينية إل السلطة سنة 12949 . 
الصراع حول مسآلة العلافات بين البنية التحتية ( الاقتصادية ) 

والبنية الفوقية . وتفافم هلذ! /الصرللاع واشستد بسيب الادانة المضادة للتحردفية 
ال ١‏ نظرية النوى المنتجة » لجل بكين 10 شتنبر :297 ) وهي نظرية مزيفة 
تستهدف نفي الصراع الطبقي في الميدان الاقتصادى » والسياسي 
والايديولوجي . اذ رأى الخط التحريفيج«أن) علانات الانتاج كانت « متقدمة ٠‏ 
على القوى المنتجة ولذا يتحتم علللها أنيتتقهقر الى علاقات انتاج 
رأسمالية.( وهذا ما بطرحه دائما التكقت#يةة الجدد عند ما يتعلق الامر 
بالصين ) . ولو أن هذا الخط التحريفي انتصر فان ذلك كان سيعني ٠‏ طبعا » 
التخلى عن آى لستمرار ومتابعة للثورة تحت وق لووكية البروليتاريا : 
كانت الاولوية معطاة للنمو الاكثر سرعة ١‏ والخاصع ب للفوى المنتجة . 
دورالحزب وعلاقاته بالجماعير ففد كانت معلقة وتابعة لهذا المفهوم . 0 
هذه النظرية المزعومة ( تننظرية القوى المنتجة ) بالاحزاب التحريفية » قدريا » 
الى الدفاع ‏ في البلدان الرأسامالية ‏ عن الاطروحات الول “ظلمائية . وفي البلدان 
الاشتراكية الى الجعل من الحزب الشيوعي « حزب الانتاكية «#ميهعنى اعادة 
تثديت « سلمية » وتدريجية للرأسمالية . وكان خط ماوتسي توفخغ» على 
العكس من ذلك بعضد ( النظرية القائلة بأن ) ؛ ه نفي العامل 'الأنساخي يعني 
نفي أكبر قوة منتجة ء ونفي دور الايديولوجيا يعني نفي نشاطوؤآئر_القنية 
الفوقية في الاساس الاقتصادى . ونتعرف فورا ء في هذا النقاش “#إعلى ظطلؤاغ 
الخط الثورى ضد الخط الارتفائي (7) الألياني (2) » الاصلاحي + الذى بظلو 
خط التحريفية » وعلى نتائجه الخطيرة والمفجعة في الميدان الايديولوج سي 
والسياسي . « بريد ليوشاوثمي وأنصاره أن يهشم الشعب فقط بتنمية 
الاقنتصاد ؛ دون انشغال بالصراع الطبفي ؛ وبهدف لشسجيع المكننة وتقويتهاء 
دون العمل على دفع الثورة الى الامام ٠‏ : ولم تكن « القوى المنتجة » في نظرهم 


ل 


مهمد تلحكا-ام © لوغأونزم 


سوى أدوات ٠‏ وكانوا بجهلون الحقيقة الاولية القائلة بأن الافكار. الصائبة 
يمكن أن تتحول الى قوى مادية قادرة على تغيير العالم » . 

2 الصراع حول تطابق الفكر والواقع 5 

3 - الصراع بين منهوم انقسام الواحد الى اثنيين وسوفسطائية 
مجاتفان, بندمجان في وإحد » . 

3# # جو 

لقد#اعتمدت نظرية القوى المذتجة على القطاعات الاقتصادية الخمسة . 
المدعوة بهم القاعدة الاقتنصادية المختلطة ( 2955 ) . وعى خمس قطاعات : 
اقتصاد ديم الاقتصاد التعاوني ٠‏ اقتصاد الفلاحين والحرفيين الحر 
ر أو المستقل» © الإفتصاد الرأسمالي الخاص » واقتصاد رأسمالية الدولة . 


وكانت الاطروجة! التئجدافع عنها هسيان نشين ( المتحدث باسم فلسفة 


ليوشاوشي ) ترئؤل وهي الاطروحة الميكانيكية نوعيا ‏ أنه حتميا ت لا يوائم 
الاساس الاقتصادىالمركث , سوى بنية فوقية مركبة ( أو مختلطة ) . وعندما 
أنطلقت القفزة الكبرى الى الإمام ( 1958 الكومونات الشعبية ) عبرت 
الهجومات التحريفية هد اللقط الور ل ماوتسي تونغ ٠‏ عن نفسها فلسفيا , 
من طرف يانمغ هسين . تشقن بالاطروحة القائلة ب « أنه لا تمائل بين الفكر 
والوجود » وان الدفاع عن هذا التماخل يعني اتخاذ موقف « متالي » ء وآخيرا , 
وعلى المستوى المعرني يعود هذا الوففي ذو الطابع العلموى والذى يفصم 
سين الواقع والمعرفة ‏ لادخال الكانتية! الجديدة اص جديد ‏ في الماركسية 
من أجل مواجهة ديئامية الدظرية النورية وحركة الجماهير . ويرد الخط الثورى 
بأنه « يمكن أيضا » ودون أدنى شك ٠‏ تطلاقي#كيل الاضداد : أى اشتراطها 
المشترك وتحولها المتبادل : على العلاقة بكين"الفكر والوجود ٠‏ »ان يانم 
هسين نسيشغ . وهو ينمي التمائل الجدلي دين الفكر«هالوجود » يعارض في 
نهاية المطاف تسلج الجماعير بنظرية ماوتسي شع .واستعمالها من طرف 
الجماهير لتغيير العالم يدشاط ونعالية » وبعبارة الأرى, كان يحاول أن يغير 
العالم بمفهوم رجعي لعالم البورجوازية . ان هذه النظرية 'الزاجعية التي كان 
يقول بها يانغ عسيين نشين مي التي استعملت - بالضلظ كسس نظرى 


للفلسفة الكومبرادورية » فلسفة الخضوع للاجنبي > وكأساش ل«#(أوالحلزونية 


تلك البضاعة الرديئة التي نغلها وأشاعها ليوشاوشي . » 

وغو الصراع الذى سبودىق ف نهابية المطاف الى الثتورة الثقافية البرولد_تارية 
الكبرى . ان هذا النص ( 2963 ) يتابع في الواقع الصراع المتواصل اللامتوتف 
الذى قام به ماو ضد الدوغمائية والتحريفية وضد التحريفية والانتهازية + منذ 
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ما قبل الحرب العالمية الثائية . ان احدى الصعوبات الكبرى التي تحول دون 
تقدير أصالة ماو ٠‏ بكاملها ٠‏ على ا!إمستوى الفلسفي » تتمثل بالضبط في كونه 
بعيد تأسيس وتشكيل المفاهيم الاساسية في الماركسية من جديد ٠‏ وليس 
فقط كونه , لا بف دائما على أن يكون ذلك اللينيني المتشدد ٠‏ أو أن علاقته 
بالجدل المادى تفف مباشرة ضد الاختزال الدوغمائي الذى ينقلب في الاختزال 
التكربني(#ويحدث هنذا ني كل مرحلة من مراحل تاريخ الحركة الشيوعية 
الدولظة 2 .الشيء الذى يجعل من ماو وحده المنظر الماركسي الاكبر بعد لينين. 
والشيء نفميهإيقال عن التعريف الجديه ‏ كل الجدة - للممارسات المجتمعية 
( ثلاث <3لي#ورية » : صراع. الطبئات ٠‏ الصراع من أجل الانتاج » 
والحنكة العلمية(. وإعن العلاقات بين العداوة وعدم العداوة ء ( وهنا يمكن أن 
نتبين ببساطة كلف _يكاول التحريفيون المعاصرون استعمال المفاهيم التي 
انتجها ماو ليسفطواها علول لينين وغرامشي اتج ... وكأن ماو ليس هو الذى 
أبدعها ) . ونفس الشيء يطبق على علاتاته العامة بالملسفة . 

اذن : فهى أطروحة تكون قاعدة ف من أبن ترم : م المادة تتحول الى 
عقل والعقل الى مادة » . "أله لاطرواحة قادرة ‏ مع التأكيد على لب الجدل - 
على ان تغضب وتهيج التحريفيين الذين يغرقون ‏ كما يعلم كل واحد ‏ في 
مادية ميتافيزيقية ومنهاعضة للجدالي, خدمة لمصالح المثاليين الكبرى ( وهي 
تجربة أخرى مفعمة بالدروس : معرفةا الكيفية التي يشجعون يها ويطرون أو 
يحرضون المادية الميكانيكية ٠.‏ ويحالاتون قب كل شيء الجدلية : وهي عادة 
بورجوازية عتيقة في فرنسا على الخصوص ) . 

* 88 

ففي سئة 1964 اندلعت اذن ضمد خط ماوتاسّي اتونغ الحملة الفلسفية 
التحريفية التي ترى أن « اتنين يندمجان في واكك . لذلك يجب وضع هذه 
الحملة في اطار السجال ‏ ( وهو سجال نهائي ) ضد تحلؤقفية الحزب الشيوعي 
السوفييتي ٠‏ وسيتمخض هذا السجال عن أطرو حاتٌّالصتظتكهين حول التواطؤ 
بين الامبريالية والاشتراكية ‏ الامبربالية » وحول القونين العظيمتين » - 
وذلك بفعل الاساس المتسارع للصراعات الدولية - ٠‏ 88 سببتى 
التحريفيون - الذين يعتبرون أنفسهم مركز الارض - برددون أطلاوحة « وحدة 
المعسكر المعادى للامبريالية». أن فهم أو عدم فهم خواء هذه الصيغلة الاتخيرة ,2 
المتشبثة بمفهوم ذى قطبين لمبزان القوى (والمعروضة ضمنيافيوأتئنانهيتدمجاق في 
واحد » ) » يعتبر من جهة أخرى ,» ومنذ الآن ٠‏ الاختبار ٠‏ بل الحد الفاضل 
بين الخط التحريفي والخط الثورى . ذلك لان المرحلة التاريخية الراعنة ألتيه 
بسبب التحريفية . ولضرورة معرفة كيفية التمييز بين ماركسية مزيفة »2 
وماركسية محضة . وسنرى كيف أن الامر يتعلق أساسا بمسألة تأكيدات 
تنجم عنها آثار عدوانية . 
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يعتبر انثطار الواحد الى اثنين ٠‏ في نظر الخط الثورى ٠‏ التعميم الادق » 
والاكثر كثافة » والاشد عمفا لقانون وحدة الاضداد . انه أكبر أنماء (التشديد 
من طرفي ) للجدل المادى » . وتشكل مواصلة القورة تحت ديكتاتورية 
البروليتارية رهانا داخل المادية التاريخية . 

وينم التأكيد ( التحريفي ) في « اثنان يندمجان في واحد » على «٠‏ العلاقة 
ميو الثابلة للانقسام » ( البحث عن أرضية مشتركة و ليس عن الصراع 
والتفظذر # ويعني ٠‏ اندماج الاثنين في واحد » ارادة « مصالحة المتناقضات » 
وتصفية ‏ الصراع ع » ونفي التغيير ٠‏ ومناهضة الشورة » . رهان : تتببات . 
الرأسمالبة من تجديد . تحميد الصراع الطبقي . حدت تاريخي :عودة ظهور 
المثالية على أروضكةالحدل المادى ( توئسيات وزخرفة التحريفيين الفلسفية » 
تسلية الجامءا يي ميوكسولوجية ذيلية تابعة للعلوم » تصفية الفلسفة 
والقضاء عليها . ر#«الدائية القمعية ) . 

ويتعلق الام هنا بأساسبا بصراخ بين « مفهومين للعالم » ٠‏ ان فكسر 

ماوتسي تونغ يمثل « التلخيصل الاكثر علمية » والاصوب ء والاصح للصراع 
' مِيِن الخطين ه 

« ان الصراع بين المادية والمثالية وبين الجدلية والميتافيزيقيا »2 

سيتوالى الى ما لا نهابة ». 


الصراع حول مسالة التمائل بببن الفكر والواقع 


صراع « جدى » عرفت فيه الفلسفة علك ,أديَا جبهة ( تركيبة المارسات 
الاجتماعية , فلها موضوع عيني ٠‏ تركيبة «يعقوةا ء) (:) الوظيفة الاوثى » التي 
هي الابدبولوجيا بالنسبة ل وظيفة القيادة : يعني السيياسة ) . 

أن هذ! الصراع الذى استمر من سمنة 1953 حنى سمنة 2964 2 هو « أى 
شيء آخر غير أن يكون نقاشسا أكاديميا » بل أنه صراغ طبقات حقيقي وعنيف . 

ان « عدم التطابة ن بين الذكر والواقع » يعارض 5 السشاكشة في منصب 
القيادة » ( وهو اقتراح يرى « عدم التطابق ٠‏ انه حتميا - ٠‏ مثالي » ) . 

فكر / واقع : تطابى / تعارض / تحول . 

ماركس : « ان الفكر والواقع هما اذن من غير شك ء مثماير!ن غير أنهما 
في نفس ألوفت يوجدان ضمن الوحدة » ( مخطوطات 1844 ) . 

لينين : ما مو جدلي ليس فقط مرور المادة الى الوعي وانما "ب:(4:9 
الاحساس الى الفكر الخ ... » ( ملخص دروس تاريخ الفلسفة لهيغل/# 

ال لكر شورل: امال الى بر لمعيه هدم جد بالسية لاك وله 
( ملخص علم المنطق لهيغل ) . ْ 

ماوتسي تونغ : « الممارسة ٠‏ المعرفة » ثم من جديد الممارسة والمعرقة . 
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ان هذا الشكل الدورى ليست له نهاية + وزيادة على ذلك فان محتوى المارسة 
والمعرفة يرتقي الى درجه أعلى عند كل دورة » ( فى الممارسة ) . 

التأكيد على وحدة المعرفة كفل .0 القطرية والتطبيق والذابي 
والموضوعي . ونظرية الانعكاس الفعال و الثورى (ضد المضاربات. التنظيرية). 


مراحل تاريخبة 


1055 ماو : عن مسائة التعاونبات الفلاحية . ضد ليوشاوشسي الذى حل 
التعاوانيات . 

1058 القفزة الكبرى الى الامام . الكمونات الشعبية . الميادرة الجماهيرية. 
انمك 79 الفلسفي “عقيو التحريفيون تطابق النظرية والواقع 
ثنيئا « مثالها » . 

1058 يانغ هسيينا تين : نقاش سريع لنوعي «٠‏ التطابق ». استعمال 
مغلوط للمادية#والتقد التجريبي ( مؤلف ليدين ) التحريفيون يحاولون 
خلط وملغمة ال55| الجولي وموف التجريبية النقدية . 

10459 محاولة أسقاط ماو( » وحي محاولة فشلت ابان المؤتمر الثامن 
للحزب الشبوعي الصينئ ٠‏ 

1359 طبعة مرأجعة ومنقحة الكتاب_ يافغ عسيين تشين . 

1050 حملة « الاولوبات الاربع © في«(صفوف الجيش . التأكيد على دور 
النظرية الثوربة والعمل السثياسي الايديولوجي . 

5962-67 انتهز الاميرياليون والتحريفيون «االرحككيون الصعوبات الاقتصادية 
الموقتة فقاموا بحملتهم الهجوميةم 

1001 عجوم تحريفي ضد ٠‏ القفزة الكبرى"الى الامام » نفي «ه ضرورة 
الفعل ( التأكيد من طرفي ) من أجل المعرفة|ألانُسائنية للظامرة 
الفوضوعية + 
في الواقع : هجوم تحريفي مضاد من طرف |المادية الأليانية 6 
ضد الجدلية المادية » وهنذ! نقائى جوهرى في المازكسيةهاللينينية . 
أما التاكتيك الثورى فقد كان : « الانطلاق من خطأ «إاحد لنفي الكل ». 
أما بالنسية للمادية الأليانية فعند ما ١‏ لا بنطبقهها عواؤاتي ‏ 
تمام الاتطباق ( لإكدع جع عا عو مووي دان 7 بج د 
مثالية » . 

21013 ماو : من اين ترد الافكار الصائبة ؟ لكي تكتمل الحركة الحيازرنيية 
الى معرفة صحيحة دحب أن تتكرر مرارا عملية الانتقال أو المرور 
من المادة الى العقل . ومن العقل الى المادة أى من الممارسة الى 
المعرفة ثم من المعرفة الى الممارسة » . 
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التأكيد على ضرورة فعل من أجل الانتقال من مرحلة سيادة الضرورة 
الى مرحلة توفر الحرية في المعرفة الانسانية للعالم اللموضوعي . 
نمو عير متواز . 
ممارسات . 
6ك دنن1 لبوشاوشى : « عن الادفان الفردى »> أثنان يندمجان في واحد يرتكز 
على ذفي وحده الذكر والواقع . ايديولوجية « اعادة احياء الماضي 
وتثبيته + ( ابديؤلوجية.يمكن أن تقول عنها بائها: استيهامية ) 
واحد يدقسم الى اثنيى نرتكز على وحدة الفكر والواقع . 
تعتيهاو ب «المثالي » من طرف المئاوئين. للجدل. »: والناقين 
لفعائية#التفاغل الجدلي » الذين يقومون بعملية الفصم مين الممارسة 
و 7# 
ه وحسيبارأى هذه النظرية العبثية فان المعرفة والعقل كالأنهار التي 
لا منابع لا , واالاشجار التي بدون جذور : فهما فطريان أو سقطا من 
السماء » . [التحريفية نظرية « الطبيعة البشرية » ( وعي نفسها 
بورجوازية بالنسية للشيميع » ( تقوم على أساس أن ) الانسان 
« حبوان + وعلى ثلفي الصراع الطبقي ) . الكائتية الجديدة ) الأممية 
الثانية دائما ٠‏ والاشتؤاكية#الديمقراطية ) خلط بين الوجود والوعي 
الطبفي . تاكيد ميتافتلزدتي,علوة: الأصل + الطبقي في مقابل التوكيد 
على الموقع الطبقي . 
ماو : ضد البنيات الفوقية 9# التي تسقط من السماء » ٠‏ قبرلت 
المادية المثالية التي يشجعها المقالْوي/الدورجوازيون الذين يجدون 
في الحقيقة أنفسهم فيها . 
سيطرة البورجوازية / التحريدية : لبس هناك من تغير ثورى بل 
كفي « التعرف » . اختيار مورجوازىه«ظغير ذو نزعة تثاقفية . 
ان نظرية عدم تطابق الفكر والواقع دائما مشآلية), 
لينين في معرض حديثه عن برينشتاين ( الماركشية والتحريفية ) « ان 
التحريفبه على المستوىي الفلسفي » تسبر مجرورة خلف هد العلم# الاستاذى 
البورجوازى . الأساتناذة « كانوا يعودون الى كانت » . والتكرينيةيكانت تلهث 
وتجر نفسها خلف الكانتية الجديدة - مثلا المناعضة الفرنمشية (.التقليدية ) 
ليست وحدة ( تتطابق ) الفكر والواقع هي « قدم المساواة » لذيهم » 
ولكن : الانقسام ٠‏ التمايز وللتفاوت ٠‏ الفعل ( الجدلي ) . التعدد . 
ان اندماج الاثنين في واحد أو انقسام الواحد الى اثنين هو اساسٌ كل 
موقف تجاه الثورة الثقافية البروليتارية الصينية . 
و لقند كانت الفلسفة دائما تخدم اأسيباسية ٠‏ ويحدد منهوم عالم الاتسان 
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نوع المذهب الفلسفي الذى بطرحه لخدمة خطه السياسي » . 

« وبعيبر الصراع على المستوى الفاسفي ‏ في الحفيقة ‏ عن الاتجاهات 
وايديولوجية الطبقات المعادية للمجتمع المعاصر » ( لينين ) . 
الاتتزاكيينى ‏ الشوفينيين : أن ينعتوا الاممين ب «٠‏ الفوضويين » (. لينين 
الدولة والثنورة » . 


واحد ينقسم الى اثتنين 


« كل ثالق؛ ينقسم دائما الى اثنين » . 

م جوهر ع356ع556ع6 1م001 !جدل المادى . 

ينطبق «١‏ اثناق مندمجان في واحد » على الميادين : السياسية 2 
والاقتصادية ٠‏ والابديلالوجية . وانثقافية والفنية . في فرنسا اليوم : برعان 
ساطع ( الارغونية ) . 

2 في انصين : حدة الظيؤاع الطبفى على الصعيد الاقتصادى . 

8 تأكيد تحريفي على يتطايق المتناقضات لكببح صراعها 2» وذلك 
ضد الحل الصائب للتناقضات في صقف الشعب ( 1957 ) . وتلك نظرية 
تحريفية تسعى الى « تجميد الصراعوالطتّقي/ » 

التحريفية تستعمل وحدة المتنافضلات 5 عن وجوه الاثفاق » بين 
بين الاميريالية والاشتزاكية . وذلك ششسيء بسهل_العثور عليه : هو والثقافة» 

الهدف : (دماج الاشتراكية بالاميريالية ر 'ككوال الاشتراكية الامبريالية 
على الصعيد العالمي محل الامبريالية : مثلا احرف الهندية الباكستائية ٠‏ 
لقد استغلت الاشتراكية الامبردالية القمع الدموى ٠‏ والفنامض للديمقراطية 
من أحل مساعدة توسع !/ لبورجوازية الهندية متاح آخر : الشرق الاوسيط . 
وما ظهر من نتائج في صفوف الاحزاب التحريفية النربة المرّقبطة بالاشتراكية 
الامبريالية : الوطنية والاشندراكية الشوفينية ) ٠‏ 

ادماج البروليثاريا بالدورجرازية ٠‏ والماركسية بالتحريفظ» ( تصفية, 
الصراع الايديولوجي , تلفيقية فلسفية تساعدما بصفة ثانودة8 2 وغالها 
ما يكون ذلك بدون وعي الاحتجاحات الدوغمائية . تلك بالآلكتحاجكات. 
التي لا تعرف شيئا سوى أن تتلجلج في ماديتها وتجريبيتها لالز 
تتجاوز ذلك إلى دراسة فكر ماوئسي تونغ ) . 

ماق » 1962 : «١‏ لا مجحب أبدا سيان الصراع الطبقي . » 

التحريفية تمارس «٠‏ تناظرية » ل «١‏ اثنان يندمجان في واحد » ول 
واحد ينقسم الى اثنين » . في حين أن حقيقة الجدلية المادية هي في الاسأس 
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نهر نناظربة . 
0 ازدواج الواحد ٠‏ ومعرفة أحزائه المتناقئضة . هذا عر جوهر الحدل » 
( لبنين ) . 
أن ٠‏ أثنان يندمجان في واحد » ضد التناقض كسببية ل « سيرورة 
الفعل , . 
9 أن التناقضات تظهر بدون انقطاع ‏ ولكنها دائما تبتلع ويقضى عليها» 
والقديم وبين المتقدم والمتآخر ٠‏ وبين الصحيح والخاطيء 6 
ان اثنان بندمجان في واحد » ( ايديولوجية اعادة التثيبيت التدريجي 
للرأسمالية «أق ادماج البروليتاريا بالرأسمالية » عن طريق «٠‏ الثقافة » ) سجعل 
من تمائل المتناقضاات”/ تواجدا ثابتا » وتحولا آليا . 
أما في « واحدولدْقسم ألى اثنين » فان التشديد يقع على التحول . 
٠ 0‏ اثنان بن دووور وى واحداة في ممارسة التحريفيين : م تعلم كيفية 
يجب أن نقول : بي كذلك الصراع و الانقسام . ودنع التأكيد 
التحريفي على عدم الانقسام»؛( رباط حامد ) . 
في حين إن الربط . بالنسية للكؤلية المادية الحفقة ٠:‏ شرطي ؛ أما 
الانقتسام والصراع فهما غير مشلؤاشن_انهما مطلتان . 
« ليس هناك في العالم ما لا يمكن ,أن ينقسم » إن هذا هو اعلان الحرب 
النهائية على كل ميتافيزيقية . واه اعلان الغات عد جل الاعييه الطيكيه 
(الواععية ) للبروليتاريا , 
« أن أل «١‏ انقسام » بالمعنى الثورى م شوإء حسن وليس شسيئًا قبيحا » 
ر لماذا ؟ الرفع من الوعي الايديولوجي : » تقوية وحدة الثوريين » وسبب التقدم 
الاجتماعي ) . 
إن تلاحم المتناتضات يكون أعظم اسسهام قدظة فكر ماوئسي كوكم 
( وعناك يلبلة بورجوازية وتحريفية .تعمل على الخفاء أضميتيي« 
أطروحة تحريفية أخرى : واحد ينقسم إلى اثنينا/#هو ««التحليل » 
واثنان يندمجان في واحد هو ه التركيب » . 
| مفهوم الجدلية المادبة الصحيح للتركيب : عن طريقج الصراع بين 
مظهرين متناقضين ينتصر الواحد عا ى الآخر وبفنيه 7 الانتقال من«اتناقض 
قديم ألى تناقض جديد . تعدد التعطورات التدرجية . يبين التركيب يكيفية 
0-0 
ان ما هو ثورى « يفترس » ما هو رجعي . 
بقع كل هذا في نفس الوقت وفي استقلال عن « الارادة » . 
م اطرحوا أوهامكم و'ستعدوا للصراع . » 


ب 134 سه 


1 


0 


مهمتلحكا-ام © لوأزوام ١‏ 


خط الانتهازيين والتحريفيين القديم : خط ١‏ المصالحة بين الاضدلد »+ ه 

( وهنا مساندة جميع العصابيين البورجوازيين والبورجوازيين الصغار ) ٠‏ 
# ا سيو 

ومعنى كل هذا : ليست الثورة التقافية البروليتارية » وليس الصراج : 
النلس# الحالى في الصين ‏ كما يريد أن يقنعنا بذلك الايديولوجب وي 
البورجؤاازدون ١‏ والتحريفيون ‏ « هروبا الى الأمام » » أو « طفسا وعبادة » ' 
أو « صرااع تور ء . انه صراع ذكر طالما كبح » وصراع ممارسة ثوربة تقوم 
بها جماهيز متراصة زعم كل تشميء 1 

1210/1 


ذفله الى العريبة #حمد البكرى 


(1) ترجمنا مصطلح مم18 ؟ارروبة بكلمة ارتقائي مالمعنى الذى تعطيه لها نظريه 
النشموء والارتقاء الدارويقية +2 , : 
(2) الأليائية آي الاتجامات ذات النزعة الآليةي عه دوعن ألا 

(3) ان وخنح كلمة تركيب في مقابل 851/1880886 تسقطنا في المعنى الذي يجب التحذير 
منه وهو أن التركيب في الجدل المادي للاطروحة والتقيض.وليس «١‏ اثنان يندمجان في واحد » 
. يتعايشان بكيفية سلمية » وائما هي بمعنى افتراس احده الضنديق لاخر . 


(4) تلاحم في مقابل ]01م 
)5( 1146مع11 : تطابق أو تمائل 


٠ )6(‏ 5 : الفعل اخترنا هذه الكلمة لانها تتضيمق] ف#نفس الوقت معنى 


السيرورة والنتابع ٠‏ رم أن المصدر في العربية لا بستمد زمئيته الايامن الصسياق 
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الف باء الواقعية الاحتفالية في المسرح 


عبد الكربيه]برشيهد 


0 


نتد كان#ليه#كوما شعائر دينية ٠‏ شعائر يقيمها الانسان للآلهة . 
ولكنه اليوم اصبح اإكثفالا . بتيمه الانسان للانسان . أنه تظامرة اجتماعية. 
تهدف الى خلق تجمعاظا بشرية تتواصل فيها الذوات وتتكامل القدرات من 
اجل خلق الغد الاتي وتغقير معو كائن: . لقد تحول مسرح الأوديون الي 
احتفال شعسي وذلك بمناتتلتلةا حولدث ماى 68 / ولفد استتبع ذلك ظهور 
مسرم جديد يعتمد على المشازكة والتواصل وعلى تكسير معمارية وايديولوجية 
المسرح البرجوازى القديم . ولقدائسنائل بيير فيانسون في جريدة ( لومئد ) 
عن هذه الحوادث ان كانت ثورة 99 ناججة ١‏ أو أنها احتفال لحظي ناجح 


والواقع أنها كانت أحتنالا جماهيريا أعطي أنواع أدبية وفنية جديدة » أن فكرة 7" 


التواصل الاحتفالي قديمة جدا وني ذلك يقول ألفريد سيمون( المسرح هنا منذ 
الأبد . منذ زمن سعيد . منذ أن طلب الناس "من الاسطورة: سسر ولادته أن 
البهارتأ ثانيا وهو أقدم رسالة معروفة في الفنبالذرامي يقول بأن الآلهة طلبت 
من براهما شسيئا يرى ويسمع من أجل متعتها تأجابها( من شيء» مخلف 
بتظاعرات الحياة المختلفة وبتجسيد لمختلف عباراك الفعل صئفت المسرح 
مطابقا لحركة العالم وللمعرنة القدسية وللعلم والاساطثر لبؤيجد رباط التواصل 
وان يكون للجمهوز مجالا للمتعة . عكذا يكون المسرح )!(13) اوبهذا نجد أن 
المسرح في أساسه يقوم على التواصل الاحتقالي ٠‏ وعلر/إالمشتاريهة في الفعل 
والابداعغ ب ٠‏ 
- الاحتفال والتحدى : 

عند.ما تحتفل فائنا نخرج عن العادى الميتذل ٠‏ نخري #مر في . 
فنتجاوز الذات وكل قوانين الطبيعة » ومن هنا كان الاحتفال مرادفا للتحرر 
التحرر من المكان وذلك ماعتبار أنه ابعاكه محدودة وحامدة . والتحرر أضا 
من الزمن ؛ اذ أن الاحتفال يكون دوما في الساعة البكر ء وفي اللحظة الوليدة . 
انه تحد للواقع , ومحاولة تجاوزه عن طريق خلق واقع فني لتتواصل الذواتة 
. اامختلفة ويموت فيه الواقع الجامد. ان الانسان في أصله مجموعة من الاحتقالاتة 
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المتصلة بعضها بيعض . احتفال في الموت » واحتفال في الميلاد » ولحتفال في 
الختان والعرس ... وحتى حينما تغيب المناسية » فان الانسان يخلقها » ومن 
هنا تكون الحياة احتفالا كبيرا » ويكون المسرح ‏ وهو صورة مصغرة 
للحباة ‏ احتفالا كذلك . 
واذا نحن أردنا أن نستعرض بعض الفنون الشعبية التي تولدت عن 
. الاحتفال 4 فاننا سنجد مثلا أن البهلوان الذى يمشي على الحبل يأتي بفعل 
غير عادول ![/إانه يتحدى قانون الجاذبية الذى يخضع له الكل . أما مروض 
الحيواناتب في السيرك فهو أيضا يخرج عن المألوف ء اذ انه يخضع الوحوش 
المفترسة الإ رلته . وهو بهذا يتحدى الواقع ويأتي بشيء جديد ٠‏ أما 
الساحر الذى لول المنييل الى حمامة ٠‏ فهو أآيضا يحطم منطقية الاشياء » 
اذ يقفز على مبدأى البِسِيَة والعلية ٠‏ ويجعل الاشياء ترتبط مع بعضها برابط 
سحرى . نفس الشَى«إلمكن أن يقال بالنسبة للدراجة النارية التي تمشي 
على الجدار » وللرجل الذق ككخرج النار من فمه , والمهرج اتذى يكشف عن 
مفارقات الواقع من خلال لشركات كير واقعية في الظاهير . وبهذا نجد أن الصفة 
الاساسية التي تميز الفنوناالحتفالقة هو عنصر الادهاش ١»‏ وينبع ذلك من 
كون الابداع لا يأتي وفق قالب(سابق . أنه تحد للمتعارف عليه ٠‏ وتجاوز لما 
هو كائن , وأن المسرح وهو احتفال هوكم“ رأينا # نجده مينيا كذلك على مبدآ 
التحدى . فهو من حيث الزمن يجعل الماضتّ|الييت حاضرا في الآن . فاحتفالات 
ديونيزوس هي محاولة بعث الزمن الذى كان . نفس الشيء يمكن ان نلاحظه 
بالنسبة للاحتفالات الاسلامية المقامة في ذكرى مقتل الحسين ٠»‏ انهم يتحدون 
الزمن والموت ليعيدوا التاريخ كما كان بأحداتلهيوتيكصياته . وبذلك يتحدى 
الاحتفال الموت والزمن ليعيد للحياة شخصيات”مت ديونيزوس والحسين 
والمسيح في مسرح الاسرار . كما ان حفلات سلطان الطلظة هي أيضاأ خروج 
عن المألوف . اذ تنقلب كل الاشياء في المدينة ٠‏ وِيلتّحدى الومم الحقيقة » 
ليصبح الطالب ملكا أو وزيرا أو حاجبا .. انهم يتجلأوزون/ الواقع اليومسي 
الجامد » وهم بهذا يكسيون الحياة اضافة جديدة ٠‏ ويكسبونها هذا الاسبوع 
الذى يشذ عن كل الاسابيع . ومن هنا يكون الاختفال تحطيما للمنفطق »2 
للعادى ومحاولة لتركيب الاشسياء تركيبا فنيا جديدا ٠‏ يخضع القتطق فني 
مغايبر -. 
مدعش أو غير مدعش ؟ 
وتجاوز الواقع يأتي عادة محملا بالادماش . لقد اعتبر الانسان دائميا 
ان سقوط الثمار الناضجة من الاشجار شيء عادى وبديهي . لذلك لم يفكر في 
الاسباب . الى أن جاء نيوتن فاعتبر ان الامر غير عادى » اذ ادمعشه فعل 
السقوط ؛ ومن هنا كانت الدمشة أساسا ومدخلا لاكتشاف قانون الجاذبية . 
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فالمسرح يجب أن يخاطب في المقام الاول شعور الجمهور » ومن عادة الشيء 
العادى الا يثير الانسان ولا يلفت انتباهه وعليه كان لا بد من الاعتماد على 
المدعثي من الصور والحدث لمخاطبة وجدان الجمهور » وما الشعور في 
المضوّح الاختفالي سرى.مركلة لاوضول: :إلى العقل الفاغل ...ومن غادة للعتل 
أنالاي بيشط ويشتغل الا عندما بلمس التناقض في الاشياء . والغرابة 
والتفاكك . فالعادى بريح العقل ولا يتعبه » فاكتشاف غرابة الاشياء مدخل ‏ 
أساءيتي للتفكير والبحث فيها . ومن هنا يمكن الرد على يريشت الذى يعطل 
الحواسن منيأجل أن يجعل التعبير المسرحي شميئا عقليا فقط . ففي اعتقادى 
أن كل وعي يدكتل العقل مباشرة وبغير مرور على الحواس يبقى مجرد تفكير 
مجرد . فمعرفةوالاشستغلال متلا معرفة نظرية + لا يمكن أن تغبر شسيئًا 2 أذ 
لاحو ان نحم ايوق :وان نشعر مه لاقه لبس أركاما افقط وتظرناكت: 
وانما هو شعور كذلك ..ومن "نا كان المثقف وهو أعرف من غيره بالاستغلال 
بعيدا عن قضايا الم 99م لماذا ؟ لأن الاستغلال ليس نظريات في القيمة أو 
فائض القيبمة أو غدر ذلك , وانما هو عذاب جسدى وروحي > ومن هنا أمكن 
القول بأن كل وعي بدخل العقل (فباشرة يبقى في الذمن مجرد رموز عائمة . 
تفتقر الى الحياة والى الدر1/©© 

وأن العادة بكل ما نحمله_ مرا تكرار قد أفقدت للحياة اليومية جدتها 
وحيويتها وفدلت فيها عنصر الادحاتق والغرابة . ولذلك أصبح الفقر شينا 
عاديا وكذلك الامر بالنسبة للمرض والجهل والاضطهاد والقهر . ومن هنا 
كان المسرح الاحتفالي مطالبا بتعرية ألواتعيمنسقشوره والنفاذ الى أغواره 
السحيقة وتصودر مظاهره المختنفة 2 بشكل هعتم إعلى اعادة عنصر الدهشة 
لكل ما عو عادى ميتذل .. 

- كثمات في المحاكاه الاحتفالية : 

لقد تحدث أرسطو عن المحاكاة في المسرح ٠‏ .وال /الكلمة تحمل مدلولا 
واسعا جدا ولذلك فليس من السهل تحديد موقفنا منها) بسيرعة » خصوصا 
اذا فهمنا أن المحاكاة لا تعني نقل الواقع كما هو بالفغله«! ولكن, كما يمكن 
أن يكون ٠‏ أو كما كان من الممكن أن يكونه . وي اعتقادى9أن كل الحضارة 
الانسائية الحالية ‏ بكل ما تحمئه من مظاهر الابداع الفني«والعلمي ليست 
سوى محاكاة لما عو كائن والانتقال به إلى ما يمكن أن يكون»#. فهناك ادن 
محاكاة احتفالية مبئية على التحدى والتجاوز . فالانسان عند" هال 
يحاكي المشي لم يصنم أقداما معدنية آلية ولكنه اهتدى الى صنع «العجلة.. 
ومن خلالها استطاع أن يوجد نوعا من المنسي . يمتاز عن الاول بالسرعة . 
والفعالية والشمول ٠»‏ كما أنه عندما أراد أن يحاكي الخفاش فقد صنع 
الرادار . كما أن صنع الطائرة أيضا جاء نتيجة محاكاة الطير » وتلك هدي 
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المحاكاة التي رأيناها في الفنون الشعبية . والتي تعتمد ‏ من أجل اغناء 
الواقع ‏ على تجاوز الواقع , ولولا هذا ثما أعطانا عوميروس ملاحمه »2 ولا 
سوفوكليس مسرحياته . ولكانا مجرد مؤرخين أو كاتبين للتقارير الباردة » 
وكل ذلك باسم الواقعية المكذوب عليها + والواقعية بريئة من ذلك ٠.‏ 

فتعنديما نرسم خريطة جغرافية » فاننا نرسمها فوق رقعة من الورق . 
وهذ ىا 3ه نيما اتسعت خانها لآ حوكى أ تحافل المناسة المراذ سمه + 
لذلك فاتكنا تلجأ الى نوع من الرمزية . أذ تصبح المسافة الورقية تساوى 
المسافة الواقعية , وذلك من خلال ابجاد سلم خاص ومسطرة معبنة . كما 
ان الجبال والانهام والغابات والمعادن والمدن تأخذ لها معادلات رمزية فوق 
الورق . اذ تصبج كوائُر ومربعات وخطوط متوازية وأخرى متقاطمة . وان 
المسرح أيضا ومو«القْويطة للفعل الانساني والاحداث والشخصيات لا يمكن 
نقله فوق الخشبة الاامن خلال التزام رمزية معينة » تعتمد على ضغط 
الزمن المترامي الاطرافلاا » ذابخل فسحة زمنية محدودة » وعلى تقليص 
المسافات المكانية داخل حيز مكانى ضيق . كما أن الاحداث والشخصيات 
والنماذج الانسائية المختاءكة9 ا معادلات مسرحية كمعادلات الخرائط . 
وبهذا فقط يمكن خلق واقعية' أحتفالية مبدعة . تملك امكانية نقل الواقع 

الواقع بين التمثيل والاحتفحال : 

وان ما نسميه بالواقعية , ليس من الواقعية في شيء ٠»‏ ذلك أن الواقع 
متحرك وهو يذلك يملك قابلية الخحول” التشكلس ارثداء. الأقنمة الشاذعة: . 
ان وجود الآخر « المتفرج » هو أصل التمئيل9: انئي وأنا وحدى أتصرف 
بكل حرية . اتصرف بكل جنون وحمق ٠ ٠‏ ولكن.يتتجرد أن أجد نفسي محاطا 
بالعيون ( المتفرجة ) فانني اتخلى مؤقتا عن حريتيجاوتلنائيتي وآخذ في 
التمثيل . وساعتها لن تكون الكلمات والحركات #أيههلت مطابقة لما 
بالداخل ١‏ ولكن لما يريد الآخرون . من هنا افتقدنا وجوفنا_الحقيقية داخل 
المجتمع وعوضناها بأقنعة تمثل الايمان أو الاستغامة أو +الووداعة والبراءة » 
فعندما أراك لإ أرى غير القناح » أما أنت » فمصادر لفترة فد تطورلل وقد تقصر. 
ومن هنأ كان ( التمثيل ) هو ما يحدث يوميا داخل المجتمع »«ؤبهذد كان 
الاحتفال هو ذلك الحيز الزمني الذى تتوقف فيه لعبة التمثيل وهو بعساكل 
أشهر الحرم عند العرب في الجاهلية » حيث توفف الحروب والنزاعطاتا 
والانتتال لمدة زمنية معينة. . ان الواقع الاجتماعي يلبس الانسان مجموعة 
من الاقنعة والقناخ كما نعلم شيء ثابت وجامد » فهو يحمل ملامح خارجية 
تكشف عن صفات باطنية جامدة . في حين أن الانسانل وجود متحرك . 
ومن هنا أصبحنا تحت رحمة القوالب الجاهزة . قوالب لها أبعاد من 
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التقاليد والعادات والاعراف . كما تظهر أيضا في الخوف الاجتماعي والسياسي 
والديني . فوجدنا داخل المجتمع يتم من خلال أدوار ( مسرحية ) تسمصى 
الوظائف والمراكز والطبقات .. وان كل دور يفرض نوعا معينا من الاداء 
والسلوك . فالافطامي لا يمكن أن يتصرف ألا كافطاعي والعامل ألا كعامل . 
ومنيعنا يكون الدور سابقا . من حيث الترتيب الزمني ‏ على من يؤديه » 
اليج اذى يجعل من الوظائف والحرف أقنعة جاهزة يليسها الاشخاص 
فتكبيتقهم املامح جاهزة كذلك . 

واه .لاييمكن أن نحقق تحررنا الا من خلال الاحتفال . ففيه ترتفع 
الاقنعة ليظهن الانسان . الانسان ٠‏ فنحصل بذلك على الجوهر الذى طمسته 
روتينية الايام«ومكانيكيتها الآلية » فالائسان داخل المجتمعم يصبح حزمة 
من الوظائف »؛ ,وان هذههالوظائف موضوعة داخل جدول ترتيبي وذلك حسب 
( أهميتها ) و («لخطورتها ) وأن تعطيل الشغل والوظائف أيام الاحتفال » 
هو تعطيل لذلك ال0([85أإترتيبي . ففي الاحتفال تختفي الاقنعة المجتمعية , 
وباختفائها تتحرر الذوات_من الخوف ومن التمكيل الذى تعرفه كل يوم »2 
ومن هنا تكون ايديولوجية الإحتفال مبنية على أسس من الاشتراكية والوحدة 
والعدالة والتحرر ٠‏ ليس 5ف وإندسية لذلك الحيز المكاني الضيق والذى 
مسمى | لاخفسة: > ولكن جالنسية ارقن التي تسيع الأنسان: . 

وان الترام واقعية نقلية في #تجتتمع ر)تمثيلي ) هو نوع من التضليل »2 
اذ انه عوض أن يقدم واقها حيا -,قهو يفدم تمثيلا بأقنعة » « فأرباغون » 
مثلا وهو مبخيل موليير » لا يعيش كشخصيةم_متحركة ولكن كقفناع . لا 
يتصرف وفق مسطرة محددة يسير عليها كل البخلاء . فليس مهناك فرق بين 
بخيل موليير وبخيل ابن الرومي وبخلاء الجاظ 2 لانهم جميعا يرتدون 
قناعا واحدا 2 عو قناع «٠‏ البخيل » ومن هنا يصبح#الدكور ثابتا » وهو لا 
يمكن أن يخرج عما في أذهان الجمهور من تصور للتتخيل . فالشخصية 
المسرحية تحصر نفسها مرتدن . مرة عند ما يرتدى ارجاغون قناع البخلاء . 
ومرة أخرى عند ما يلبس (الممثل) قناع ارباغون + وبهذا نبتعد عن الواقع 
الحقبقي مرتين كذلك ٠‏ ان الواقع (المقنع) ليس في حاجة اليإفقل » ولكن الى 
تعرية » فهو كتلك العجوز الشمطاء ال التي تستعير من عند الغطار» شبابها 
وحسنها » ثم تسأل المصور صورة (١‏ واقعية ) وان الصورة. الواتعية“/لن 
نحصل عليها الا اذا أرجعنا ما للمطار للعطار ؛ وما لله لله » هالؤاقميةاتلتي 
النفاذ. ال . الجوهو , وتخط., الاهاب الخارج, للاشباء . كما تعنى التحدف ٠‏ 
تحدى, الظاهف والمعتاد والمحسوس واليوم, والعادى واليذيهى والميتذل . 

وان جعل (الممثل) وهو أساس الاحتفال المسرحي يؤدى دوره وفسق 
أسس وأقعبة لا بد أن يعطل موحبة الابداع لديه » اذ ان كل الادوار المنتزعة 
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من (الواقع) اليومي موجودة سلقا في أذهان الجمهور » وما على (الممثل) سوى 
أن بيستظهرها بشكل دفيق + الشيء الذى يجعله ‏ وهو الكائن الحي ‏ يتحول 
الى منييتو سكوب لتسجيل الصوت والصورة . فالممثل الاحتفالي مطالب 
بأن يبدع شخصية لا أن يقلدها , أن يركبها من خلال عناصر واقعية مختلفة؛ 
وبذلكيفقط يمكنه أن يقدم وجها أنسانيا ينيض بالحياة عوض أن يقدم 
قناعا جاهدا . 

واذالإاكان وجود (الآحر المتفرج) في المجتمع 2 هو أصل التمثيل » 
فان المسبوح) بالضرورة ب وهو احتفال يحضره الآخرون .لا بد أن يكون 
تمثيلا كذلكةا. أى_تكئفا وتظاعرا . وتلك هي حفيقة المسرح البرجوازى . 
ان الاحتفال تلسعى الى امجاد الآخر المشارك في الابداع . ومتى أصيح 
مشاركا ٠‏ نائه #كل«2# التفرج . الشيء الذى يعطي العرض تلقائيته 
وعفويته » وبذلك بصطح المسرح حفل كرنفال ٠»‏ يشخص فيه الكل ويختني 
بذلك الناظر والمنظور »«االمنتيج والمستهلك , فالمسرح لبس تمتيلا » أنه حياة 
أكثر صدقا وواقعية من ححياة يوهكية يمسخها الخوف والتظاهر والكليشهمات 
المختلفة . 

الاحتفال فلذات والاشدال للغير : 

فالاحتفال يكون صادفا ونابش«ابالحياة والحركة عندما يكون ملكا 
للمحتفل , وساعتها يجسد الفرحة عَنْ«ظَريْق, الكلمة المنغومة . والحركة 
الموقعة . والاشارة الموحية » اما عندماإيئتفي كل رابط بين المحتفل 
والاحفال “كان الحفل يعت مشاه ومفو اك . “فمن عافة النقرل: ان. مس١‏ 
أفراحهم وأن يجسدوما من خلال احتفالهم الثلفاتيم/. ولكن الاغنياء تمنعهم 
مراكزهم الاجتماعية من أن يعبرو! عن الامهم._ووهظن هنا يفقد الاحتفال 
عناصره الاساسية المتمثلة في المشاركة الوجدانية بين#المبدع والمتلقي » 
ويصيح مجرد بضاعة تخضع لقانون العرض والطلب .,هنفالاحتفال حياة 
والحياة لا تباع ولا تشترى ٠»‏ فهو تعبير عن حالات وجوديلة مختلفة ابتداء 
من الميلاد وانتهاء عند الوفاة » ولهذا كان لا بد في المسرج الاحتفالي أن 

تنتفي العلاقة التقليدية بين صانع الفرح ومشترى القرع ٠»‏ لالايدُ أن يكون 
امار جد عامًا كتحتق فية المشاركة هن خلال حتنا ‏ -5 امور 
وذلك عن طريق الاقتصاد في المناظر والملايس والاكسيسوار ثم ! النشيء ييالذى 
يدفع بالجمهور الى أن يعمل خياله وفكره فيما يرى . وآن يجعل كل اللساستاتته 
في حالة استنفار » وبهذا فقط يمكن أن يكون لحضوره معنى . أن الكرافين 
التي بجلس عليها جمهور سلبي. . هي في حتيقتها كراسي فارغة متلها مثل> ,99 
المشلولين المتحركة آليا . 


ب الاشياء بين الحركة والسكون . 


د 258 هت 


ا-ام © 0101121 


ان فهم مسرحية شيء صعب لان المسرحية حياة » والحياة لا يمكن 
فهمها الا اذا قتلناها وحنطناها واحخلناها المختبرات ؛ أما وهي متحركة 
فلا يمكن أبدا فهمها » كذلك الامر بالنسبة للواقع اليومي المتحرك ٠2‏ فلا 
بمكن فهمه الا اذا أصيح ينفعل الزمن تاريخيا 2 أى بعد أن تموت الاحدات 
وتكتيح مجرد وثائق ومستندات وأرشيف > ساعتها فقط يمكن دراستها بكل 
موضوعية . فالعجلة الدائرة لا يمكن أن نراعا ١لا‏ وهي وأقفة 2 امأ وصي 
متحرركة قلا يمكن أن نرى منها أى شيء ١‏ كذلك الامر بالنسبة للمسرح > أنه 
حياة متخركة . شيء يحدث الآن . وان ما نعيشه اللحظة لا يمكن أن نراه 
الا بعد اهيل عنا بفعل الزمان ٠‏ ويصبح موضوعا مستقلا عن الذات . 
ان القنون الادبية#الاخرى من قصة ورواية وشعر يمكن فهمها » لانها تسجن 
المعنى داخل كلماك» مكتوبة وثابتة > كلمات يمكن الوقوف عندها والرجوع 
اليها متى شسئنا يالل السرح ٠‏ فهو صور متلاحقة ولقطات متتابمة 
لااتكاد تسبك انيت تدامنك الأخروى ‏ كماهنا كما يحفت 
في الحياة اللي ##كرنقالتبات . فالمسرم يتصل بالحاضر 
المتحرك ٠‏ يتصل بالآن . انظشه حوار . وكل حوار ينطلق من 
اللحظة الحية , انه حدث هي » ومن هفا ينبع وجه الاختلاف مع الرواية 
والسينما ٠‏ فهما أيضا حدث , والكناتحدث في الماضي . أما المسرح فهى, 
حدث يتفجر آمام الجمهور . :© هبو ند لحينه : ولهذا قمن ألمم؟ 
ْ فهم الرواية » لان ما حدث في الماضيْوإيمكن أن يفهم الآن . أما ما بقع في 
الحاضر فلا يمكن أن يفهم الا في المس#قبل, ولهذا كان لا بد للمسرح الاحتفالي 
أن يخاطب الاحساس أولا . لانه عندما نظس>الاشياء فاننا دذلك نعيشها 
ونتفاعل معها . اما عند ما ندرسها فاننا لإواطايا نقتلها » اذ نحولها الى 
رموز رياضية باردة » واسقاطات وتتصورات تعكسهاهعلى العمل , المسرح 
ليس درسا تعليميا » ولكنه تجربة انسانية تكتتلف عن خلفيات اجتماعية 
وسياسية عامة . 
- الاحتفال بين الثابت والمتغير : 
وان مبدأ التحدى .ب وهو أهم عناصر الاحتفال - لاجثمكن أن يتحقق 
في المسرح الا اذا اعتمد على تصوير ما هو ثابت في الطبدية##سانية . 
وان سمرريقاء المسرح اليوناني الى البوم بالرعم من البعد الزمّني _يراجع في 
الاساس الى اعتماده على نفل الثابت لا المتغير ؛ لان الثابت هر اجيلك 
يملك قوة التحدى , تحدى الزمن والمكان » وهو وحده الذى يملك لغة انسائية 
شاملة تخاطب العقليات المختلفة والبيئات المتباينة » لقد اعتمد المسرح 
دائما على تصوير جوهر الانسانء فقد تتغير الظلال بتغير الاضواء ولكن الاصل 


ب 159 ا 


مقط تلحكا-ام © لوأزوزم 


وان هنذا لا يعني بالضرورة أن نستغني عن تلك الخصوصيات التي تميز 
الحقب التاريخية المختلمة » بل بالعكس يجب أن تتواصل مع الخصوصيات 
الحضارية والتاريخية الاخرى لتشكل في النهاية لغة انسائنية شاملة , 
غالفن هو أحد شقي الحضارة . والحضارة ليست محلية » انها متواصلة 
بالضرورة مع غيرها من الحضارات الاخرى ٠‏ ولهذ! كان المسرح الاحتفالي - 
وهل فل (للشّعي الى التواصل ‏ يقوم على البحث عن لغة انسائية ذات 
بعاد أانيظاكية عامة . لغة يفهمها ذلك الشخص الموجود في المكان الآخر , 
والزمن الآخو ١‏ لغة مستقبلية » ولكنها في نفس الوقت تحمل صورا ماضوية 
ذات بعد انيطاني شامل . اننا نتعاطف مع الحلاج ومع على بن محمد وممبع 
القرامطة -ولور كارا والحسين .. لان لهم لغة احتفالية عامة مع أتهم 
رموز تكشف عن الثابيك ف الوجود الانساني . تكشف عن هذا الصراع المحلي 
بين المضطهدين وأرباظ الاضطهاد . فقد تتغير الظروف التاريخية 
والحضارية ولكن الاستظلال» ومهما تغيرت ألوانه وأشكاله ‏ فهو يبقى 
فق المسرح شيئا واحدا #سلواء كان ذلك في روما أو بغداد أودمشق أو عمان . 
وان الاغتيال كذلك سيبقىئاذائما .يشير لدى الانسان نفس الشعور وتفس 
رد الفعل » سواء كان المغتال«غيلان الدمشفي أو عمر المختار أو لومومبا أو 
عمر بن جلون . أن النظرة الدرامية حميإناظرة شمولية ٠‏ تقرأ التاريخ وكانه 
صفحة وإحدة . نظرة ترصد الثايت؟ وكترك«اللتغير للمؤرخين وعلماء الاجتماع, 
ويمكن أن نتساءل مثلا . ماذا بقى الآن/يظن مسرحية (شفيك في الحرب 
العالمية الثانية ) لبريشت ؟ فما يحور حول الحرب ٠»‏ أصبح ملكا للتاريخ » 
اما المسرح ٠‏ فهو تلك الشخصيات الانسائيقا !لتصصحيمكن أن تجد لها نظائر 
فى كل التاريم الانساني. أما (أنشودة أنغولا) التنترفايس فانها ‏ ولاعتمادها 
على, التسجيل الوتائقي وحده » وعلى الاحصائيات -؛تبقى مجرد عرض 
مرتبط بظرف تاريخي معدن » وأرقام متحركة واخصائيات لا ذعرف الثيات , 
ومن هعا يكون للمسرح' الوثائقى أهمية مرحلية , اذ تلصبحيشبيها بالجريدة 
البومية التّى, تفقدها حركة الاحداث وتغيرها كل قيمة - بالتتكناء القيمة 
التأريخبة طبعا وهي شم ء بهم الباحثين المتخصصين وحدهم4ي 

وان التركيز على عض الظواهر الاجتماعية المذتانة #ي#هوع من 
المروب . فالتركبز في المسرح المغربي مثلا على الرشوة وذلك باعقبال انها 
مرض يجر حتما الى اعطاء مسرح أخلاقي يعالج الاعراض المرصيظلة دون 
الامراض ٠‏ فالمشكل لا بد أن يطرح في اطاره الصحيح + اذ المفروض أن 
تحرس الاصول لا الفروع . فكل الامراض الاجتماعية المختلفة ما هي الا ظلال 
وانعكاسات لواقع خفي هو في حاجة الى تعرية . ولهذا كان لا بد من رصد 
الثابت لا المتغير ... 
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الاحتفال بببن النغير والتغيير : 

عندما أراد الانسان القديم أن يخضع الطبيعة لارادته وأن يحدث فيها 
كسدرات عيابي مطاعه وتصوراتةه السيدة انضاق : بالك 2 والسف د 
كما رآينا - هو أحد فنون الاحتفال . انه الصورة البدائية لكل من' العم 
والفق » ومن هنا كانت وظظيفة السحر الجديد هي التغيير أيضا . لفد تقدم 
الواقع للانسان القديم في صورة مجموعة من كبيرة من علامات الاستفهام 
والالغاز واللاحاجي + فالكون من حوله يطرح ألغازا كان لا بد من فك رموزها 
المختلقة) “.لذلك اتخذت علاقة الانسان بما حوله طابع الحوار والجدل » 
انشيء اكول لا يثبل الواقع كما هو + فهو يملك التدرة على الحم 
والتصور 8ع . ومن خلال تعامله مع الواقم اليومي أوجد مجموعة من 
التصورات عن وواقع“ جديد . ولقد تجسذت هذه التصورات واكتست لحما 
وعظما في اختراعاية الكماء وابداعات الصناع والفئائين من شعراء وقصاصين 
ورسامين ونحاتين”ومسركديينٍ ... وان وظيفة المسرح الاحتفالي ليست في 
تفسير الواقع وانما في تجاوزه » وان التغيير » لا يمكن أن يتم الا عن طريق 
العقل الشاعر . العقل الذى يستتلاعب الاشياء بعد ان تمر بالحس . فالتعبير 
الدرامى هو لغة مصورة ٠‏ ت#قي كل الحواس ٠‏ ولذلك :فقد عمد عبر مراحله 
التاريخية المختلفة ‏ الى الارتكازيغلى كل فكر مصور يعبر بالفعل والحركة, 
لذلك كان لا بد أن بلتقى بالاسطوررة(9[الومز والاحلام أيضا + وذلك باعتبار 
أنها تفكدر مصور ومحسد ٠‏ فالتغيير الأن » هو أصل الاحتفال ولكن التغيير 
لا بمكن أن دتم بحون ادهاش دحرر الارادة من سحر العادة » وان الرهقز 
التاريخ, والاسطورى بملكان قادة تركيقي واقم مسرحى تطبعه الجدة 
الغرائة ,. واقم محعل المتفرء وكأنه بكتشفتف_ الاشياء لاول مرة »2 وبذلك 
مستعدد احساسه المفةو د فى زحمة الابام وه اترها +(واان الشعور بالتئاقض 
عه المددز. لتصحصحه ١‏ فالشعهد دلا عقلانية ال#ايهقم حتما الى انجاد 
الاقم المعقل. الحديد , ٠دهة!‏ كان لا دد من أيبجاء*! كيكة جديدة : كراعم 
المضم :: لا الشكا. ؛ . تئقا, الثامت لا المتغير » والاصو ليلا القروع , وقنقل 
اله أقء تقلا مسب حدا .ذلك لخلا اعطائه محمد عة من المغادلات ألفئية , 
«اقسة تحه!. المس - ال . احتفلا. »اسه دقدمه الكل الكا, فيل ينثت 
نمه الممدء ء المتلق. . المنتم . المتفرم . 

ب الغموض صفة آلفن المسنةبلى : 

وعند ما يدون الفن تجاوزا للواقع فانه لا بد أن يأتي محملا بالجدكؤق ١‏ 
ذلك ان من مميزات الثميء الجديد أن يثير الدمشة أول الامر ؛ لانه تقد 
للمشابه والنظير في الواقع اليومي . ان الفن أبداع ٠‏ وكل ابداع هو رحلة 2 
وكل رحلة هي اخبار وغرائب وأسرار . ومن هنا يكون الغموض الموحي صفة 
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ملازمة لكل ابداع فني أو علمي . فهو اذن ليس هروبا ولا حيلة فنية » يقصد 
منها « التقية » لان الهدف الاساسي لدى الاديب أو الفنان هو التبِليمْ 
والتواصل '. وان صفة الغموض قد لازمت # كتهمة ‏ كل التيارات المجددة 
سواء في الادب أو الفنون أو الفكر ٠‏ ان لكل عصر لغته وفكره وفنه الثسيء 
الذى «تتستوحب خلق لغة مستقبلية وفن مستقبلي قد يظهرا في البدلية 
غامضينح ‏ وهذا شيء طبيعي ‏ ولكنهما مع الايام سيفقدا قرابتهما ليصبحا 
العرافين زالمتنيثئين والمشعوذين , وهو غموض يعتمد على الابهار اللفظفي 
وعلى الكلم ةي هوعة والابهام: والصور اللامعقولة . ولكن تأثيره لا يمكن 
أن بتعدى اللحظة الرلهنة 2 وهناك نوع آخر من الغموض ٠»‏ وهو الذى يتولد 
عن كل نظرة مستفيلية تسِبق الاحداث وتبشر بالزمن الآتي + أنه نبوءة 
حبلى بالمعاني الجديوةا » وبالاخيلة والصور الموحية . فهو ثورة » وكل ثورة 
لا بد أن تنطلق من بداقة ,تمامضة , انه تحطيم عالم مهترىء . وبناء عالم 
آخر ء عالم جديد يبحمل هميزات! جديدة » ولقد ربط العرب - عند ظهور 
الاسلام ‏ بين الشاعر والنبي والغزاء ف. وكلها معاني متقاربة 2 تدل على 
النظرة التي تتعدى حدود اللنظة ,الرامنة » لترى الآتي وتبشر به + أو 
ترى روح الواقع لا هيكله الخارجي ففظ + ومن منا نخلص الى أن التبشير 
بالغد الجديد » يجب أن يتم بلغة ج55 تقيةك استنادا الى التلاحم العضوى 
بين الشكل والمضمون . 
انك لا تشاهد المسرحية مرتين . 

المسرح حدث يتكرر حسب العروض ولكن ارتجاطه بالحاضر المتحرك 
يكسبه صفة التجدد ٠‏ ومن هنا ينيع الفرق بيّكه-لآبين الفنون الاخرى ذات 
الطابع السكوني . فالرواية حدث جامد تسجنه الكلماظا/والعبارات داخل 
الحيز الورقي » اما المسرح فهو حدث بكسبه الممثل الحهالحياة من عتده . 
والسينما حدث » حدث تحنطه الآلة » اما المسرح » فهوي مُروضي تختلف من 
يوم لآخر , وذلك حسب مزاج الممثل واستعداده النفسرهيؤإنوعيقي الجمهور 
المتواجد داخل القاعة ومدى استجابته للعمل الحرامى واقبالمجغلبه.. 

ان المسرح حدث حي ٠‏ وكل حي متحرك . ان النهر موجؤاك أبد!ا ٠.‏ فقد 
تتغير مياعه المتحركة وتتجدد ٠‏ ولكنه باق أبدا . وكذلك الامق, بالنيتفية 
للمسرح » العروض تتعافب باستمرار » الشيء الذى يكسب الحدث تلويقات 
مختلفة ومتنوعة ٠‏ وكما يبقى النهر ٠‏ رغم جريان مباهه ٠‏ فان المسرحيية 
أيضا تبقى ٠‏ بالرغم من حركية الحدث وتحولاته المستمرة » وان ( حياة 
المسرح ) هو ما يميزه عن كل الفنون الاخرى . هذه الحياة التي تجعل 
التواصل أساسا للفعل الدرامي . فشعورنا بوجود الانسان أمامنا » مو ما 
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يجعلنا ذتعاطف مع الخشبة ونتواصل معها 2 وذلك عكس ما يحدث ونحن 
أمام صورة متحركة تسيرها الآلة ٠‏ وتعلم سلفا أنها مجرد حيل تقنية وخذاع 
آلي . وأن المسرح الاحتفالي ومو يبحث عن التواصل الافنساني وعلى 
ااحوار مع الآخرين . يسعى الى أن تتميز العروض بالتلقائية والعفوية 
واليصاطة » وذلك كما يحدث في الحياة اليومية » ويتم ذلك من خلال الابتعاد 
عن الشلدمّترية في الحركة . حتى لا تظهر شخصية المخرج من خلال حركات 
اللتلؤ#زياراته والقائه ٠‏ أن المسرم حياة . والحياة لا يمكن أن تتسم 
بالمدكانيكية_الجامدة » فالممثل لبس آلة تسجيل ٠‏ يحشو ذهنه حوارا 
ليلقيه في(ؤجه االجمهور , انه أحد العناصر المهمة التي تكون العمل الدرامي» 
انه مبدع 4 وباشداعه يكتسب العمل حيويته وثلقائيته 2 ويصبح احتفالا 
حيا تراه كل بومؤفع ضنة جديدة » وان حدوية العروض لا يمكن أن تتحقق 
الا بالتركيز علي اهشر الانساني , ذلك ان العناصر السينوغرافية » من 
ديكور واكسيسوار(«لاتقنبئات هي عناصر جامدة تظهر اليوم بنفس ما ظهرت 
به أمس وقبل الامس ر##نالك الاساسي في السرح هو التمثيل . 

- بين التجريب المختثرى والتجريب الميداني : 

كثر الحديث مؤخرا "عن بالتجريب في المسرح المغربي » وأرى أن 
التجريب كمدلول علمى يركز على '«اللّفة المادية » أى على التقنيات المختلفة, 
في حين أن المسرح قبل كل شي اهايا انسانية + الشيء الذى يجملنا 
نحتاط في الأخذ بهذا المبدا من غير 39 تفكير , ذلك أن التجريب يتم دائما 
من خلال مخابر علمية . مخابر مقفلة » تجعل-التجربة تدور في أطار ضيق » 
وفى تير حضور الانسان . ثم ان الشى؛ الذئ) يدخل المختبرات هو المادة 
وحدها , في حين أن الانسان ٠‏ وهو شعو وآلام وعذاب وأحلام وصراعات 
مدقم ف الخار م ٠‏ ولهذا اعتمد التجرمب في المسطالك الغربى على الاضاءة 
ادخال, الصهر الثادتة , السينما وخدال الظل وتهريكجالممثل وفق بيداتغوجية 
خاصة + وان المخامر الت. احتضنت تلك التجارب النخبوبة هي مسارح 
الجبب المغحدرة ٠.‏ ذاثْ المقاعد المددودة والجهمهور المحدود 2 الشيء الذى 
بعد أل الحداة من جديد مسرم الإسرار » الذى لم بكن| كحضره سوى 
الكهئة ورحال, الددز, » 7٠‏ المسم - الاحتفال , القائم عل, وجؤاة الآخرين وعل, 
مندأى الحوا: .الث اصل , لا دد أن مسشعد فكرة التجريب _بالتلختبنئ» ذلك 
لائه دمارس متوسا شه دبئبة فى غيدة الئاس . 

ان المسرح قضسايا » وقضايا الناس لا يمكن أن قتدرس في المخابور 
المقفلة » ولكن في الساحات العمومية المفتوحة , وفي الاسواق والاعراس 
والمواسم وحيث التجمعات البشرية ٠‏ لذلك كان لا بد للمسرح أن يعتمد 
على البحث الميداني أى أن مدرس الانسان حيث هنواء فالمسرح كما قلنا 
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خريطة تمكس حغرافية الحدث الانضانى + ودقل عذا الحدث الى الكسية » 
كان لا بد من دراسته حيث هو . دراسته من خلال أعراس الناس واحتفالهم 
ومواسم الحصاد وترائهم الشعبي ومعتقداتهم وأساطيرهم . فمن خلال هذه 
الدراسة سنعثر أخيرا على لغة الناس . هذه اللغة التي لا تتمثل في الكلمات 
وحدماي بل أبضا في كل الوسائل التعبيرية الاخرى ‏ ما ظهر منها وما 
خفي ‏ إودمكن أن أشير هنا الى تجارب ميدانية قامت في تركيا على يد 
( محمد ,النسوى ) فقد أنشأ هذا الاخير فرقة مكونة من الطلبة والعمال وبعض 
المسرحب يا لاجترنين ونزل الى القرى التركية النائية من أجل أن يدرس 
وسائلها التفبيريةم المتمثلة في الالعاب والاغاني والحكايات والاحتفالات 
الدينية ( القرمان » إواحتفالات الحصاد . يقول ( اننا لا نمثل الا بعد أن 
نتصل بالفلاحين” © يهسنون استقيالنا ثم نكتشف ( ألعاب القرية ) , 
لقد سمعت عنها من بقل > ولكنني لم أراما أبدا . ولقد خصص الياحشون 
كتابين لهذه ( الالعاب) التي اعتبرت قديما على أنها تظاهرات فلكلورية 2 
ولكنها اليوم أصيبحت تعتبر على أتلها ارهاص للمسرم » وهذا لا يعني طبعا أن 
نسيتها داخل الخشبة ٠‏ لان ذلك غيز#ممكن ٠‏ ولكن ان ندعها تظهر في مكائها 
الطبيعي داخل. القرية وذلك م( كلدل تظامر أو احتفال (2) وبهذا فان 
تداريب تكوين الممثل تبفى ناقصة مإوغيّر مفيدة » ما دامت تفتصر على 
التكوين المختبرى . فالممثل وهو يسعى ب اله!التواصل مع الآخرين ٠‏ لا بد ان 
يعثر على بيداغوجية خاصة ٠‏ وذلك من #كلال احتكاكه بالناس > ومعرفته 
لطبيمتهم النفسية وتكوينهم العقلي وطبيعة ظرفهم التاريخي والحضارى 
العام . ثم ان التجريبية المختبرية تنطلق اسإكيا"مَنَ/المحسوس ٠‏ وعي بذلك 
تقفز فوق النظرية الفكرية ٠‏ اذ تعتبرها شيئا لآحقا » في حين أن هناك 
علاقة جدلية بين النظرية والتطبيق الميداني . فالتجريبهك كمدلول علمىي - 
قد يكون نمالا في المجال العثمي اما في المجال الانظاقيي حيث تتواجد 
مجموعة من النظريات فانها تصبح شيئا زائدا » ذلك ”أن انظلاقها من الصفر 
بلغى كل النظريات الفكرية السابقة , ثم ان اعتمادها على لل9أى الصواب 
والخطأ غالبا ما يجعل العملية تسير في خط دائرى مقفل ؛ اذ«آنَ قفشل 
التجربة » يعيد حتما الى, نقطة البدء . وبهذا مثلا يمكن الاستئادة«4 تجارب 
غروتونسكي من ناحية تكوين الممثل ٠‏ ولكننا لا يمكن أن نتب ل/فسرككه 
المختبرى + ذلك أن العنصر الاساسي والمتمثل في الجمهور غائب فيه7.. يفؤل 
ببتر بروك وهو يقارن مسرحه بمسرح عرو وسكي ( ولكن حياة مسرجحنا 
تتاف لحتلاقا ساملا عن موتوجدية: هد مير كتير لا بتاع ليه 

ضيق»تقاليدمكاثوليكيةاو ضد كاثوليكية. وف٠ه‏ الحالةفانالنقيضينيتلامسان 
يخلق سكلا جديدا! للاداء . اما نحن ٠»‏ فاننا نشتغل في بلد آخر وحلعة اخرق:. 
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وداخل تقاليد مغايرة » إن هدفنا لبس هو ايجاد قداس جديد ٠‏ ولكن اقامسة 
اشحال جديدة للتواصل الاليزابيتي ٠‏ تربط الخاص بالعام » والخفي بالجمهور» 
والسر بالمفتوح ١»‏ والمبتذل بالسحرى . لكل ذلك فنحن في حاجة الى جمهور 
فوق الخشبة » وآخر بشاعد . وداخل هذه الخشبة الممتلئة هناك اشخاص 
يكثنون حقائقهم الاكثر سرية ٠»‏ الى أتمخاص آخرين داخل صالة خاصة . 
انهم يقاسمونهم تجربة جماعية ) (3).. 

فالقسرح تظاهرة اجتماعية يقيمها الانسان للانسان من أجل عرض 
قضابايالانسان . وان المسرح لم بزدهر ويترعرع الا عند ما خرج من المعابد 
وتخلى غن طابعه الديني ٠‏ وعائق الانسان وقضاياه الوجودية والمجتمعية . 

- البحث عن المسرح المستقدلي : 

هذه حلتةيكدددديني المسرح الاحتفالي . وانني أحاول جهد الامكان أن 
أجعل آرائي في التفاظير تساير ابداعي المسرحي وذلك حتي لا يرميني البحث 
النظرى بعيدا وأجدنفسي/أبحث عن المسرح المستحيل . وان ما يعزيني هو أن 
كلمة ( مستحيل ) لم يعد لها جود » الا في القواميس العتيقة . ان البحث 
عن مسرح عربي شيء أساسي «##لخصوصا في ظرفنا التاريخي الراهن . حيث 
نجد أنفسنا في مفترق الطرق . .تحيط بنا مجموعة كبيرة من النظريات الفكرية 
والفنية . ان المسرخ وهو واحد » ند ]تتّخذ له في كل قطر وجها أو قناعا معينا » 
فهو في أوربا يعتمد على علم النفس > جانتانطلق من الداخل أى من ذات الفرد . 
وهي ذات متورمة نتيجة المرض الحشارى . ١ما‏ في العالم الاشتراكي فهو 
ينطلق من الخارج أى من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
تصنع الجماعات والتي دمكن أيضا أن تغثرهام /أما المسرح ( الشرقي ) 
فيذعب بعيدا . أى انه يعتمد على الميتافيزيقا'وعلى ربط واقع الفرد والجماعة 
بأسباب غيبية فوقية ٠‏ وأن المسرح العربي ما زال .يتوقص على هذه الحيال 
الثلائة » فهو وجودى في بعض الكتابات واشتراكق فييكتابات أخرى ؛ كما 
انه ميتافيزيقي في مسرحيات مصطنى محمود مثلا لم هذه العشوائية 
الفكرية والفنية فقد كان لا بد من تحديد موقفنا من كل الفضظائيا المعروضة على 
الساحة الفنية . وذلك ما حاول البيان الثاني أن يقدمه : 
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واقع الحركة المسرحية بالمغرب 


عبد الكريم يرية 


اطلالة إلى المهرجان الثامن عشر لمسرح الهوان 
عرفت مدينة وجدةافي التاريج ما بين 24 و 313 من سهر مارس تظامرات 
ثقافية وفنية مهمة . وداكبِمتَاسبة انعقاد المهرجان الثامن عشر لمسرح الهواة. 
ولفد واكبت العروضصإإلقاءات إثقافية تضمنت ندوات ومناقشات للعرض . 
فقد نظم فرع اتحاد كتاب المقرب ندواة, جمعت بين بنعمارة وبودلال وبرسيد » 
وكان موضوعها ( المسرح المغلابي واقعا ومستقبلا ) وقد افتتحت الندوهة 
باعطاء مدحل تاريخي حول مفهوم المشيراع#ومولده وتطوره ثم دخوله أخد١‏ ي 
المجتمع العربي . ولقد تولى ذلك بِرُشدد_الذ#تتبع الحركة المسرحية بالمغرب 
وذلك من حلال التجارب وألفرق والاسماء /(أما بنعمارة فقد أثار مجموعة من 
القضايا التي لها مساس بمشكل التأصيل' والبحث عن صيغة مسرحية متميزة. 
وتولى بودلال الحديث عن قضية التجهيز المادق ويُكوين الاطر الدسرحية 
وبمتائعة اليو العالن السوي وعت حم العانلو الاتحين لسن 
محاضرة بعدوأآن ((( آفاق مسرح الهواة ) وقد ألقاما يعقد الكريم برشيد الذى 
أدار من خلالها أطروحته ص. المسرح الاحتفالي + وموقفله من#ظامرة المسرح 
الفردى . كما أنه توقف قليلا عند اسم مسرح ( الهواة ) آفه و(يزاقى أن هذه 
التسمية لا تعني شيئا لانها تمس ألشكل دون الجومر » فهناك حقايفئرق بين 
انمسرح الرسمي وهذا الاتجاه » ولكنه نرق في نوعية الرؤية :"لف الؤاوية 
المتميزة ٠‏ وفي المضامين الجديدة وفي الاشكال المسرحية المتطؤارة والمواكية 
لهذه المضامين . 
أما من حيث العغروض المسرحية فان المستوى كان هذه السنة على خائب 
كبير من الاهمبة اذ ان كل العروض كانت جادة وهادفة . وبلاحظ أن الرمللز 
الاسطورى والتاريخي وجد مكانه أخيرا بين الكتابات . وقد وظف بطريقة 
سليمة وانطلاقا من أرضيات صلبة . كما أن اللغة العربية أصبحت وسيلة 


الحد لتبليغ الاساسية في الكتابات الجديدة . وقد كشف المهرجان هذه السئة عن 
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طاقات عائلة في ميدان الاداء المسرحي . الشيء الذى لم يلاحظ من قبل . 

واذا أردنا القاء نظرة سريعة على العروض المسرحية فاننا سنجد أنه 
في اليوم الاول من المهرجان قدمت مسرحية ( الارض والانسان ) لفرقة المسرح 
البلدى بمدية وجدة . وهي تنويع جديد لتجربة قديمة ( سجل التاريخ ) 
تالعرض دينير مجموعة كديرة من القضايا بثكل استعراضي يجمع بين الرقص 
والغنا!والنكتة والايماء » كل ذلك في اطار مسرحي مكشوف يلغي الستار 
اللَكوافتس وكل المؤثرات الصونية الخارجية . انها تجربة طلائعية ولكن من 
حيث بالشكل فقط . أما من حيث المضمون فهي تكتفي بأن تثير القضايا وأن 
مغازلها ين دعيد . 

والمشرحيلة من تركيب جماعي واخراج العزاوى بن يحيى 

أما الشسرحيية الثائية فهي ( مرايا الزمن المحزون ) وهي تأليف جماعي 
أما الاخراج فقد كانِ«لْعبّد الرزاق بن عيسى . ولقد ابتدات المسرحية بداية 
حسنة ولكنها انه تإذهاية سيئة . ابتدأت كمسرحية » وانتهت كشريط 
سينمائي في المغامراش . لقد إاستطاع المخرج أن يحرك الممثلين بذكاء ؤأن 
يوجد جو روما . فالمسترركتتة تبتدىء مم شهرزاد وهي في ليلتها الثانية بعد 
الالف . وتحكي شهرزاد قصة العييد في روما وثورتهم ضد الاسياد . وتسير 
الاحداث في تواز بديع دغابل بدن) معاثئاة شهرزاد المهددة بالموت في كل لحظةء 
ومعاناة العييد الذين يعملون عا لإمراجعة قوائين روما في الملك والعمل » وتنتهي 
المسرحية بوعم كبير يتلخص في مو تيشسهريار السفاك وموت القيصر » وهو 
موت فني يعني الجمهور من التحرك والفعل على مستوى الواقع » ويسكب ماء 
باردا على غضبه الذى فجرته الاحداث في ا80م من هنا تكون المسرحية 
قد فتحت باب كيير! للتنفيس . ولقد كان ,المفيإوض أن تنتهي الاحداث بدون 
نهاية ٠‏ لان النهاية من صنع الكل » وعلى أرض"الواقع » لا على الخشبات حيث 
الخيال هو الاساس . 

أما المسرحية النالثة فهي ( الحرباء ) وهييوآتاليف واخراج واداء 
الحورى الحسين . وهو ممثل مقتدر عرفه الجمهور المسرحيهيمن خلال مجموعة 
من الاعمال المسرحية الجادة » وتدخ لتجربته هاته في 8# اليجرح الفردى . 
اذ أن الاحداث تحور حول شخصية واحدة حقيقية ٠‏ ومج#كهإخرى من 
الشخصيات الوعمية ( أم النعيم  )‏ صاحب الحذاء ‏ صلاحب_القدلة ب ) 
رلقد توسل حورى من خلال المسرح التحريضي الى ادخال لهي 45 كصية 
في مسرحيته . لذلك فقد حدثنا عن تصته م عالناس . أولئك الذين يشكلون 
طاقة عائلة ٠‏ ولكنها معطلة . لذلك تتهتز الكراسي ويتحرك من فوقها »2 وتتاحول 
المسرحية إلى لعبة جماعية يساهم في خلقها الجميع وتعالج المسرحية كل 
القضايا الني تميز العالم الثالث من غياب للدمقراطية وتبعية للقوى الكبرى 
واغتيالات سياسية غامضة ومحاولات لشراء الضمائر ومسخها . ولقد استخدم 
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المؤلف - المخرج مجموعةه من الوسائل التعبيرية المختلفة لتجسيد هذه 
المعاني وذلك مثل نزول بدلة عسكرية من فوق . ومن خلال ادخال الدمى 
كشخصيات مسرحية . وتبقى المسرحية في النهاية تجربة ناضجة تعتمد على 
التحريض وخلى أقلال الجمهور ومحاولة عدم كل القواعد الكلاسيكية للفرجة 
الممتظاهة .. 

اها في اليوم الرابع ففد قدمت فرقة المعهد الملكي لتكوين الاطر مسرحية 
ز هاينة) وه تركيب مسرحي جماعي قدم على هامش المهرجان . وهو ينطلق 
اساسما من الاستطورة ليعااج قضية الصحراء . وذلك من خلال رمزية ساذجة 
ومتخلفة » تصور الصحراء هعروسة سجينة والمغرب هو العريس المخلص . 

اما مسرحيه(ز الوالإتون واندار ) فقد قدمنها فرمه المسرح الادبي بتطران 
وهلي من دانيف احتقد ابد ووس واخراج عبد انواحد السقاط . تمد انضى 
سمودف من فكرة ذانا دلالات موحيه حون دار تداعت للسقوط وتنعددت نظريات 
أنوربه في حيفيه اصلاحها /#كما تشير الى حصار داخل ‏ الحجارة وذلك من 
جراء زبراريصيب الدار ويسد .كل المماقد . والاحداث دنتقل من عالم الوامع 
الى عالم الاجلام 2 وقد اضر عنذاز التتذاخل حتيرا بالحدث الاساسي اذ ضان 
بعمل على نستيت الدهن . فالسخكبياتيمرسومه بشحل دقيق يحشف عن 


حفاياها النفسيهة والفثربه كما ان مؤقف المؤلف واضح جدا » قد تختلف معه 


وحدث لا تملك الا أن تحدرمه ٠.‏ فالهتتلحيه تمل اجاد ولم تكن تحتاج الا 
لدمسات فنيه بسيطه تمس التقطيع لاعطاتها إيقاعا اكتر احدة . 

أما العمل السادس في المهرجان فهو ( المهتح) لمحمد الماغوطي واخراج 
عبد الله المصباحي . ولقد عملت فرقه الاوميديا ا عئ ا تقديم النص ذما هو ولم 
نلتفت الى آن بناءه غير منماسك . فالفصل الاوََ“ثتيرا مما يليه » ويقترب 
من ان يكون مسرحية مستمله لا علاقة تربطه بالاحدات الاخرى ١‏ تم أن الانتقال 
من عالم المسرح الجوال الى التاريخ تم بطريقة فانتازيية لم يكن مهناك ما 
يبررها . عالمسرحية تعتمد على التمثيل داخل التمتيل . ومن خلال هذه الحيلة 
الفنية كان يمكن للمؤلف أن يستحضر شخصية صفر قرية[ة! تمامايكما فعل. 
هم عطيل وهارون الرشيد . 

لقد كان المخرج مطالبا بأن يعيد تركيب المسرحية تركيبلا جديدا). ولو 
فعل ذلك لاعطى مسرحية سليمة البناء الدرامي . كما أن النهاية 3 المتل[احية 
لي حاجة الى مراجعة . انها ادانة للحكم العربي ولكنها تسد الباب أمامإكل 
تفاؤل أو ايمان بالمستقبل . فهي اطلالة على الواقم من زاوية واحدة + وني 
زاوية الحكم العربي ٠‏ ولكذها أغفلت الجماعير العربية وعدي الاساس . فاذا كان 
الحكم قد باع صقر قريش نان العرب لم يفعلوا ذلك ٠‏ وذلك ما كان يجب على 
المسرحية ان توضحه . وبالرغم من كل نسيء فان فرة الكوميدييا قد أكدت مرة 
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أخرى حضورها . وذلك بفضل عبد ألله المصباحي الذى حاول أن ينعطف ' 
بالفرقة انعطافا جادا ويجعئها تبحث عن النص المسرحي الناضج . 

وفي اليوم الاخير من المهرجان جاءت مسرحية ( قرقوثشى الكبير ) وهي من 
تاليف عبد الحريم برشيد واحراج ابراهيم وردة . وتدور المسرحية داخل 
ين ٠‏ هي امتوشية كاريكاتورية ساخرة تصور الحزن في المدينة كنتيجة 
اخظاب العدالة وحضور الخوف والرعب والقمح . انها تعرية قاسية لواقع متعفن 
نتظلايا الّاس البسطاء تصبح مجرد موضوع للدرس والبحث عند المفكرين 
( المحترفي») أما فقرهم فمد أصبح ورقة للمساومة في يد الانتهازيين » وتصيح 
حياتهم عذدوالآطياء التجار مجرد وسائل للاغتناء المادى . 

ولان الشسرحدية, طرحت تنضايا حساسة لها مساس بالواقع الاجتماعي 
والسياسي والإقتصادل»للانسان العربي ٠‏ فد كان لايد أن تثير ( كل 
الفرقوشيين ) وأ تعيشييم مبررا للهجوم عليها ومحاسبة مؤلفها » وبهذا فانهم 
واقعدا بعيدون حكابة تدمور الاعرج في المسرحية . فهو رجل مشوه الخلفة 
مجذور الوجه واعرج . ولكنهإلاا يعرف ذلك . لان بطانته الموقرة جعلت من 
المرآة شيئا ممذوعا في المدينة ( ولذلك فان تيمور لم يتشرف أبدا برؤية وجهه 
ولكنه سمم الكثير عن حسانه وواتساق ملامحه ٠»‏ سمع ذلك من خلال كلام 
سعرائه ومؤرخيه وعلمائه المتملقيق ١‏ وعندما يدخل دكان قرقوثى الحلاق ينكر 
أن مكون هو ذلك المشوه الموجوعفةالمرآة . لند نطفت المرآة عنهما 
منكت 35" القاي تكوفا او كمه + © اناس ككهمون عتفيين ضناحت المرلة > 
فالمطلوب دن هو محاكمة الواقع المثكوه » للطلوراة التي تعكس الاشياء في 
أمائة . 00 

أما من حيث الاخراج فقد تمكن ابراهكم_ورؤذة من تحريك مجموعة كبيرة 
من الممثلين وذلك عبر عسرين لوحة تتغبر فبها الملايظن والادوار والمنافر 
والاكسسوار والمؤثرات الصوتية والضوئية ٠‏ 96 يههومثلي فرقة المسرح 
الطلائعي قد تمثلوا روم المسرحية الشيء الذى جم#قْ4#ي#دركون. بطريقة شبه 
آلية تذكر بالكراكيز 


مناظرة حول المسرح المغريبي 
اتحاد كتاب المغرب 
دعا اتحاد كتابء المغرب الى مناظرة حول وضعية المسرح المغربي / 
ولقد تم ذلك بمدينة الربادا من 74 الى 57 من شهر دبسمبر . ولقد كان هدف 
الاتحاد درمي الى ( اعادد طرح مسالة المسرح المغربي من منظور يستقطد 
أعم العناصر المتصلة بوجود المسرح وبانبعاثه وممارسته كشكل تعبيرق 
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أساسي في مجال الثقافة وتكوين الرأى العام ) فالمناظرة إذن جاءت كخلاصة 
لايمان الاتحاد بدور المسرح الخطير ء وذلك لانه وسيلة تعبيرية محسوسة؛ 
تملك وسائل تعبيرية متعددة ٠‏ فهو لغة حسية منظورة ومسموعة لها مجالات 
أوسع وأرحب من اللغة اللفضية التي تعتمد على الكتابة » فهو اذا أقرب 
الجي39ك العريض المتواجد في المسارح المقفلة أو في الساحات العموميه 

لالقد, أووضح الاستاذ محمد برادة في مقدمة احدى النحوات ان ( اتحاد 
كتاب المقربيكان يبهدف من وراء تنظيم هذه المناظرة الى فتح المجال أمام 
رجالات المسرج والمهتمين ليدرسوا وضعية المسرح المغربي » وما أنجزه 
خلال السنوات الفاشية . وانه ليس من مهمة الاتحاد ان يفرض وجهة نظر في 
الموضوع حون أخلائل أويفسائد اتجاها دون اتجاه ) ولقد دارت المناظرة عبر 
أربع جلسات تضمتتك مواضيحع أربعة . ففي اليوم الاول كان موضوع الندوة 
ر تقييم الكتابة المسلالدية # وقدٍ شارك فيها أحمد الطيب العلج وأحمد العراقي 
وعبد الله شقرون وأحمد يبدرى وثئد نام بمهمة التنسيق الاستاذ محمد بجرادة 
وقد كشفت الندوة عن اتجاهين فإ#الكتابة المسرحية . اتجاه كلاسيكي عاش 
على موائد المقتبسات والممقْرباتٍ واتجاه حديث ظهر مع بداية السبعينات 
وهو الذى وقع الولادة الحقيقية للنض المغربي ٠‏ 

اما الندوة الثانية فقد تناولتيُهِؤظاق ع ( التقنيات المسرحية بالمغرب ) 
وفد أستدعي لها مجموعة من المخرجينإألذين تتباين طرقهم في ميدان البحث 
والعمل وذلك بحسب إتجاماتهم وانتماءاتهم المدرسية . ولقد شارك في علذه 
الندوة كل من عبد اللطيف الدشراوى ونريظ بيتمبايك واعتذر كل من الطيب 
الصديقي وعبد الصمد دينية ومحمد تيمد » وقد أدار النقائشس محمد الواكيرة ٠‏ 

أما في اليوم الثالث فقد كانت الندوة تحت عنوراق» ( النقد المسرحي ) 
والمعروف أن النقد الجاد شرط أساسي لنجاح كل للركة.مويرحية . ولقد شارك 
في الندوة كل من ( محمد الاشهب ) وخالد الجامعي وعبدٍ الله المنصورى ) 
وادار النقاش الاستاذ أحمد البابورى . والملاحظ ان الجمهوراومو أساس 
كل ازدهار مسرحي قد أغفلته المناظرة » اذ لم تخصص له .جلشة خاصة ٠‏ 
ولكن الندوة الرابعة والتي كانت تحت عنوان ( الآفاق الممكنةا أمام المسرح 
المغربي ) قد أعطته اهمية خاصة , وركزت عليه , اذ جملثه نظا أيطاسيا 
في كل تطور مسرحي . وقد شارك في هذه الندوة الاخيرة كل منْ ( عرز 
السغروشني وعبد القادر البدوى وعبد الكريم برشيد وربيع مبارك| ) وقد 
أشار السغروشني الى تجنب الارتجال في التخطيطات المسرحية المقبلة والى 
الاعتماد على التخطيط المستقبلي البعيد المدى . كما دما الى الامتمام 
بالجمهور . اما عبد القادر البدوى فقد ناقشى الفرق الشكلي بين ما يسمى 
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( مسرم الاحتراف ) و ( مسرح الهواة ) ولقد استخلص من مقدماته أنه ليس 
عناك احتراف بالمعنى الصحيح للكلمة ٠‏ كما أنه ايضا ء ليس عناك هواية . 
عبد الكريم برشيد تحدث عن كل الاشياء التي تعنيها كلمة المسرح والتي 


تشكل في مجموعها هذا النوع من النشاط الفني والفكرى . لقد تحدث عن؛ 
المسرح كفن وعنه كبناية لها معمار معين وهو معمار موروث ومتجاوز + أذ , 
الةإييخنق الابداع ويمنع من التواصل ويساهم في تكريس الايهام المسرحي ٠‏ , 


اماإعن الجمهور فقد دعا الى ادخال المسرح في نسيج الحياة اليومية للمجتمع » 
اذ تبح إفي المدرسة والجامعة كمواد دراسية ٠‏ وفي الاوراش والمعامل كنشاط 
فذني 'مؤاز لنعمل اليدوى ١‏ آما ربيع مبارك فقد تناول بالدرس مسالة التاليف 
والاقتباس وراق أنه بالامكان تعايشهما. وقد آدار النقاش الاستاذ محمد برادة. 

وحتى لاإتكون:المناظرة مجرد كلام تجريدى وتنظيرات عائمة فقد قام 
باستدعاء فرقةواللفسرح الطلائعي حيث قدمت بمسرح محمد الخامس مسرحية 
( عطيل والخيل (البارود ) وهي من تأليف عبد الكريم برشيد واخراج ابراهيم 
وردة ٠ ٠.‏ 

ويمكن أن نقول آخيرااعُن المناظرة انها كانت بادرة طيبة من اتحاد 
كتاب المغرب الذى استدعى كلل)التيارات المتواجدة في الساحة المسرحية 
وأتاح لها مجال الحوار الحر+ 
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